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الفصل الآاول 
. أرضى ذأت شور 5 ؤلك عه 


لو سألنا سائل عن أعظم أمم الارض حفولا بغرائب التاريخ لذكر سوادننا 
فاسطين ليس ذلك لوجود ثىء غريب فيبا ‏ و لكن للحوادث العظيمة التى مثئلت 

وبعد فلسطين تأنى مرتة مصر وفيها تمتسلسلة القصص ألتى بدأت على أرض 
فلسطين والمذكورة فى العبد القد.م . ذلك العبد الذى خير نا عن «وسف الصى 
الرقيق الذى صار نائب ملك مصر . وعن مومى الطفل الاسرائيل الذى صار 
أميراً فى عائلة فرعون ثم كان بطل قصة خروج بنى اسرائيل من أرض مصرء 
وفضلا عن ذلك فصر لا تارضخها الخاص مها ترويه أثارها الى اليوم م الى غد 
سدع بي انها ين اعم الارض القديمة نظير له مالحا من الملوك العظام 
وابرحان 'اعقلاء والجنود التسجعان . ولاحد انسان ملك غيرها 1 ثاراً ويخلفات 
ا صف ما للاثار المصرية من الروعة والجلال 

ان ا بعض المانى القد مةوهى الحصون والكنانس ألبى بر جع وقت لشسيدها 
الىمسمائة أوستها: 5 4 عأمور عم أ 7 ا ُ تكبدالنأس منمشقات السفرطيشاهدوها 

فى مصر تعد أمثال هذه المانىمن الاثار الحديتةالعبد ولا يكاد تحفل برق يتبا 
انسان . ويمشى لي تتصور ذلك اذا عبت أن المعايد العظيمة والمقابر اطاثلة 
الموجودة الان فى مصر تست تمل أن يدأ الكتاب المقدس بئات الستين 

وللاضرب أك متلا باهم العطى دى لاير ووذ ة 'لديا فبولم يشيد قبل 
أى بناء قائم الآن فى أورا بآلاف السنين هقط وامما شيد قل أن يباع يوسف 

ريصير رقيقاً فى منزل يوتيفار . وآ لاف الاعوام قبل ان يسمع انسان باللاغريق 

والروم'ن أن 5 مصر ملوك عظام برسلوصل بجيوشبم لتغزو سوريا والسودان 
ويبعثون سفبهم لتستكشف البحار الجنوبية . وان حكاء المصريين يضعورة_ 
الكتب الى نقرأها الآن 


مس 4# سم 


وف الوقت الذى كانتتب ريطانيا جؤيرة محبولة مسكونة بالمتوحشينوالحمج6 نهم 
لو حشهم ومجيتهم سكان جور البحار الجنوبية » نت مصر أمة متمدينة كثيرة 
المدن العظيمة عديدة المعا.د واطيا كل والقصور وان سكاتها من أعقل الرجال 
وأعظموم علآ . وقد قصدت ‏ ى هذا الكتاب الصغير ‏ أن أروى لك تف 
من تاريخ هذه الأامة العجيبة وأبين لك نوع الحياة التى كان حياها الاس فى تلك 
الآيام الغابرة ‏ قل أنتبدأ الام مالاخرى ف الاستيقاطوقيل أن يكون لهاتارخ 

ولكن قيل أن أبدأ فى قصتى دعتى أكون لك فكرة عن جغرافية الارض . 
وبحدرنى هنا أن ألاحظ أن أعظم الممالك خطراً فى التاريخ نت من أصغرها 
مساحة . فبريطانيا لاتعد مملكة واسعة رغماً عن تارخبا النحيد » وفلسطين التى 
أسدت للعالم أياد لم قسدها أمة أخرى 6ن يطلق عليبا « الارض الصغيرة » ثم 
تلى فلسطين فى هذه المرتية بلاد الاغريق وماهى [لازاوية جبلية فى جنوب أوريا 
ومصر أيضأ أرض صغيرة 

رمما خيل اليك وأنت تراها على الخريطة أنها كيرة المساحة وللكن ينيغى أن 
تتذكر أن معظم الارض التى تقرأ عليبا ه مصرء صحراء أو تلال صخرية حيث 
لا يقدر لاسان على الحياة » أما مصر الحقيقية فبى ريط رفيع على جانى اليل ». 
وفى بعض اللاحيان يكون امتداده ميل أو ميلين داخل الرمال التى ذترقبا النيل 
ولا بزيد عل ثلاثين ميلا فىأى جبة من النبر اذا استدينا الجز. الشمالى منهالمسمى 
الدلتا وقد شه بعضهم وادى النيل ورسق ذى سأق ملتوية وقد صدق ىق الشدببه » 
فالنيل هو الساق الملتوية والدلتا هى الزهرة وتحت الزهرة مباشرة توجد برعمة 
صخيرة ‏ وأدى خصب هو القفيوم . وق عبد مضنى قبل أن يبدأ :اريس مصر نقسة 
ُ يكن لأرسق رهرة 

فقد كان النيل أوسع بكتير مما هو عليه الآن . وكان يصب ف السحر .قرب 
القاهرة ‏ العاصمة الحديتة لمصر ‏ ولم تكى الارض إلا ذلك الوادى الضيق 
المجدود سن الكّانين تلا ل الصسحراء 

ولس على مرورالايام قربأ بعد قرن حفرالميل مجراه وزاد عمقهوغارت المياء 
وامخفضت دعا لذلك . تاركة أرض خصية ببنالجرى الجديد والتلال . أما الطين 





سيك 2 جه 





الدى حملته المياه فقّد ذان .رسب عند المصب حى كون الدلتا كك هى الآن تقري؟ 
كانت مص ركذلك قبل أن يبدأ التاريخ . فذا ابتدا التاريخ 6انت الدلتا أرض 
تنقنعات لأانها كانت حديئة التكوين فى مكان البح ر قبل أن يطرد التيل بطيته مياهه 
* وطن سكان الوادى حتقرون الناس لدان يعيشون بين المستتقعات وحى بعد 

أن ثم تكوين الدلتا لم تكن مساحة المملكة كلبا لتعادل مساحة ويلز مرتين ومع 

ذلك ان يعمرها عدد عظم من السكان ‏ عظم بالنسة لمساحتها ‏ ولاتن يلغ 
على ١‏ كثر تقدير ‏ قدر سكاأن لندن مرتين 

قال مؤرخ أغرية قد حم م مصر هية النيل » وهذا صحيح 

لقد رأيئا كيف أن اشيل كوتها باختراقه طريقاً بين التلال ويتكويته الداتاء 
وهو لم تذلقها ققّط بل هو حفظ ها حيأة مستديمة 

ولقد انت مصر كم هى الآن ‏ من أخصب البلدان أرضاً» ومن ميزاتها 
أنيتمو مها أغلب أنواع المزروعات قفبىتنتج أجود أنواع القمس والاضراوات 
والقطر. ‏ 

ولما حانت روما عاصمة العالم دانت تستورد ماحتاجه من اهسوب من مصر 
بواسطة سفن الاسكددرية الشبيرة » وأنت تذكر مابروى الانجيل عن أخوة 
يوسف التين أتوا مصر من فلسطين التىاجتاحتبها المجاعة_ليشتروا من قم مصر 

ومم هذه الخصوبة فالمطرغ. معروف فى مصر ء نعم قد تمطرالسياء فى أحايين 
قصيرة من عام طويل لا نسقط فيه من السماء قطرة 

كيف بتيسر للارض لا تمطرها السماء ان ينمو جا أجود أنواع المياتات ؟ 
سر ذلك الميل ؛ قى كل عام اذا سقطت الماه فى أواسط أفريقيا وعلى جبال 
الحبشة ازداد التيل ارتفاعا » وحملت الامواج اليه طيدا "كتيراًء وفى هذه الحال 
تغمر المياه اللاراضى م :تركبا بعد أن يرسب فيبا الطين » ولما كانت المياه لاتصل 
الى الاراضى الى_تفعة فانه يوصل بها ترع ثم تقسم هذه الترع الى قنوات صغيرة 
حتى تتخلل جميع الاراضى وتسير فيبا المياهم يسير الدم فى الاوردة والشرايين 
وقد ننج عن هذا النظام أن زادت خصوبة الارض وارتوت منبا جميع الجبات 
فعوضت بذلك مامك. أن نكسبه الامطار من المياه فى الاراضى التى تسقط قيبا 


يمسم 


ولولا نهر النيل لكانت مصر قطعة من الصحراء ليس قيبا ماعيزها عن بقية 
أجزائها »وليس من شى. فى حياة مصر يسترعى الانتباه إلا تارخها العظم » 
ذلك التاريم المدم الذى وسم القطر عيسم سحرى جعلبا مصدر جاذسمة ججتينع 
الناس . وكذلك آثارها المجيدة » وهذا لاتوجد أمة غير مصر تشاهد فيبا السكان 
الاصليين ومظاهر الحضارة القديمة م كانت فى بدء تارضخبا 

هنا تستطيع ان تشاهد معابد الالمة القديمة وهيا كلبا والقبور المائلة الى لم 
ترها عين انسان ء بل تشاهد السيوف والحراب والخوذ التى كان _ ارب ها 
الملوك والجزد الشجعان ‏ للاجل وطنبم ‏ قبل أن يشترك داود ق حروب 
بى اسرائيل بأ لاف السدين 

ومن الصور الختلفة على جدران المعابد والقبور أمكتنا أن نعر ف كي كان 
هؤلا. الناس يعيشون فى تلك الايام الماضية » وكيف كانت تيتى بيوتهم وكف 
نوا يكسيون ويعملون » و ثيف يلبون ويقصفون ‏ وكيف يعيرون عن ثم دفين 
فى وقت الامى والحزن ,م كيف يعبدون التبم ‏ تراهم فى هذهالصور وهم يقومون 
بهذه الاعمال كلبا . بل تستطيع ان تعرف ماذان يغرم به الاطفال من أنواع اللبو 
واللعب » وتءرق اللعب والعرائس اجميلة التىذانوا يلعبون بهاء وتستطيع أن تقرأ 
القصص الى ذانت ترومبها الامبات والمربيات لاطقالهن 

كل هذا ما _ عل لمصر جاذبية خاصة وسحر خيالى يديع . وما قصدت اليه 
هنا هو أن أصور لك بعض نو أحى هذه الحأة لتستطيع أن دكين لنفس كصدورة 
فى ذاتك عن الماة فى هذه الايام 


الفصل الثانى 
دوم فى طييه 


لوأراد غريب ان يكون لنفسه فكرة صميحة على حالتنا الحاضرة والدرجة الى 
بلغبا من الحضارة والرق فأول مكان خطر له ان يقصده ليشاهده «هو لندن لآنها 
عاصمة المملكة ومديتتبا العظمى 22 

وعل هذا القياس لو أردنا أن نستق أخبارا صصحيحة عن الحياةالمصرية القديمة 
وكيفية طرق المعيشة فيبا وأحوال الناس ووسائل معيشتهم ينينى لنا ان نذهبي 
الى عاصعتها ثم تمعن النظر فيا عساه ان يقشع نحت يصرنا 

وعلى ذلك أفرض أننا لم تعد من سكان بريطاتيا واتنا لسنا من أبناء القرن 
المشرين بل أننا رجعنا الى المأضى النعيد وأنتا من أحيا, سنة . ١#.‏ قبل الملاد . 
أى قبل أيام المسيح وقبل عبد موسى أيضآ 

5007 

وصلنامن « صور ء ففسفينة فرعونية مملة بأنواع مختلفة من الملابس والاقشة 
وأوعية من برنز ونحاس على أمل بيعبا فى أسواق طيبة أعظم مدينة فى مصر 

لقد رست السفينة على شاطىء البحر على مقرية من همصب النيل بعد ان كنا 
ها لكين لاالة ‏ فى عاصفة هاثلة لم ننس منها إلا بعد جبد هيد 

ودان معنا عل السفينة دليل مصرى وقد وقف على منحنى السفينة يصيح يأعلى 
صوته ليعين الاتجاه الذى بحب ان تسير فيه السفينة ‏ وكان مديرا امجدافين 
الكييرين الماصقين بحانى السفينة عند مؤخرها بوجبان السفيتة :يع لتعالعه 

وذانت الريخح الشمالية تهب بقوة وعنف وتدفع السفينة بقوة دى سارت بسرعة 
رغما من أمواح التيل الةيلةالتى تسيرىاتجاء مضاد لتاتيعالانحدارالتبرصوب البحر 

ولذلك فقداترك العمالالمجاديف بعد ان انتبكت قواهم وسرنا جبة [:وب بعد 
ان أطلقنا الشراع ف الحواء . و كنا نرى على جانى النيل أراض واسعة بعضم 


تصسسيسة ‏ ثري عصمسيم 


سبل لين تنمو به نبائات مختلفة و البعض تحتتفة المستنقعات التى تنمو على حسافاتيا 
شانات شطانة 

وكلما تنقدمت ينا ل السبول الزراعية قضيق شعأ 
فشيثا و كنا قد شارفنا عل مؤخر الدلتا .يل أخذنا تسير فى وادى التيل 

ولقد مرنا على مدينة عظيمة تناطح معابدها العالية السماء الزرقا. وعلى 
ساريات المعا.د تتموج الرايات ٠‏ والمسلات منتثرة هنا وهناك و قد أخيرنا 
دلمكنا ان ده المديئة هى ممقيس ‏ وهى من أقدم مدن مصر وهانت عاصمتها 
وما من الايام . وعللى مقرية من بمفيس شاهدنا الاهرامات الثلاثة تظبر 75نبا 
جبالعالية » وقد علءتا من دليلنا بأن هذه الكتل الحجرية الى لامثلطا ف الدخامة 
والعظمة هى مقابر الملوك الاقدمين ٠‏ وان ماحيط مها من أهرامات أصغر حجما 
وأقل خطرآ هى مقابر بعض أمساء وعظظلاء الدولة 

ولمالم تكن ممقيس هى الغرض من رححلتنا فقد واصلنا السيرصوب الجتوب . 
وانقضت عدة أيام والسفينة تمخر بنا عباب الماء دون انقطاع 

ولقد مرنا بمدن كثيرة وقد استوقف نظرنا من بيبنها مدينة متبدمة خربة 
لى تر امن آثارها إلا أ كوام الجارة والتراب ولقد قال لنا الدليلانتلك الخرائب 
كانت مدينة من أجمل مدن القطر بل وانت عاصمة لاحد الملوك . غير أنه من 
بالحة جديدة وحاول ان ينشر ديانته الحديتة فعمد الى الألهة القدممة وهدهبا 
وخرب معابدها لعحو أثارها ودمد عن الادهان اسعبا 

وأخيرا . بعد سفر طويل ‏ لاحت لنا عن بعد أبنية عظيمة على شاطىء 
النيل . تم نين لنا أنها مدينة عظيمة لم نر لها نظيرآ فما رأيناه من مدن الأارض 

ولما اقتربت السفينة من المدينة ميزنا أمامنا مدينتين فى الواقع » فءلىالشاطىء 
الشرق للنيل :قوم مدينة الاحياء بأسوارها المرتفعة وأيراجبا العالية ومعاندها 
العظيمة وصفوف منازفا التى لابرى لها أول ولا آخر . من قصور الديلاء الى 
أ كواخ الفقراء 

أمأ على الشداطىء الغرنى فتقع مدينة الاموات ولم يكن بها قصور ولاشوارع 


وكان السئون عخيم عايبا والهدوء يشملا ولا يستطيع الناظر اليها الا ان يتحر 
بال اضوع والزن اواك د 


عد فاعت 


هيوم لس وتم نخاس لصوي مسيم وسفسسر ١‏ ليسم 





ولدة انا فيبا تلالا ممتدق بها فتحات كثيرة متراصة تظبر لكلايا التحل ء 
هذه هى قبور طيبة حيث برقد أمواتها من سئين لاعداد لما 

وف المكان الفسيح الممتد مابين التيل والتلال الغربية توجد هيا كل متتابعة 
مخيل للناظر ان ليس لما حصر » وبعحض هذه اليا كل متين الجدران سليم الينيان 
عظم الاجم والبعض الآخر واهى الاساس متهدم الجدران لم ببق مته الا أثر ضددل 

وذانت اذا سقطت أشعة الشسس عليبا انعخكست مرسلة فى الجو اسلا ا من 
ذهب وقرضن تبهر العين 

أخذت سفيتتنا تقترب من الشاطىء لترسو هنالك . وبذلك تكورءفكف قد 
أتنبت رداتنا 

ولقد أنى وها فى الال ضاط الجرك المصرى فى قوارب لفتشوا ١امتعتنا‏ 
ولبجمعوا منا مابحب دقعه عليبا » ولقد جاسنا نراقبهم يحذل وسرور لان مظبرمم 
كان غريا عنا كل الغرابة » فبم مختلفون عن ملاحينا ذوى اللحى الرسلة والمعاطف 
ذات الالوان الكثيرة اذ حلق المصريون داهم وشعورتم وبعضهم يضع على 
رأسه شعرا مستعارا ويطلقونه مستزرسلا حتى الاعناق ولا ريب أنهم يتخبدون 
تعبا جما فى تنسيقه وتمشيطه » وسوام يرتدى هلابس من الكتان قصيرة ٠‏ أشيه 
مردأء |المند الكيو نت « 

أما رئيس الضاط قيرتدى معطقا أيض جملا فوق ردائه ٠‏ السكدسوق » 
وحول وسطه منطقة ذهمية لها أهداب طويلة كاد تللامس ركنتيه وفى بده العنى 
عساطرية عاض عن الات طبر ان أعاعة عا [ذ1 تمر فق خادة: بوااته 

وبعد متاقشة بيننا وبينه أعطيناه المبلغ المطلوب وصرنا بذلك أرارا فى ان 
تو جه الى أى ناحية من أ#اء المد ية 

ولى نتعمق داخل المدينة مسافة قصيرة حتى تحلى انا ما كانت عليه من العظمة . 
وما وصل الى آذاننا ء علينا أنها فى حر 5 دائمة ,دل على الحياة والتشاط 

ولكنا معمنا ضوضاء داوية أنة من الشارع الضيق الذى يساير النيلورأآينا 
بعد برهة جماعة من العمال تصخب وتصرخ وتتدافع بعنف فى شكل مظاهرة 


يسيس لحاسب 


ملسو سل لخت سيوك بحا :000:0 صاص سمب سس صيجو 





ويتقدمبم شخص ظبر لنا من حالته التى كان يرلى لها أنه رى فارأ ٠ن‏ العمال 
وأنه خشى على نفسه منبم أن يصيوه سو. . و6ارتب الع.الق حالة زرية عرايا 
الاجسام الا مما يستر عوراسم . والظاهر ان الجوع عضبم «ثاروا وأضربوا عن 
عمليم ولم بجدوا أمامبم من يصبون عليه جام غضيبم الا هذا الرجل العجوز 
الذى جحرى أمامبم حاولا النجاة حياته 

واتجه الرجل العجوز 2و قصر جيل مصط به حد يققة غناءذات أسوار ضخحمة 
ولا ينس العمال من اللحاق به رموه بالحجارة فأصابه يبعضبا وتقجرت الدماءمن 
عدة لعن از عن مسمة وى كن ورغيا عن :3 الف عرف شه قو راب التفصرو نس 
فى أذن « البواب » بضع كلمات ‏ ثم دخل الى الحديقة . تم أغلق الباب فى وجه 
المطاردن الذين اضطروا للوقوف وقد أخد الغضب منهم ذلمأخذ وأخذوامزود 
قبضاتمم ف المواء مبددين مزججربن 

ولعد فوات مدة قصيرة فتعم الباب وخرس منه رجل جميل الطلعة يادى التعمة 
والجاه » يتبعه ستة من العبيد مدججين بالسلاح 

هذا الرجل هو الأآامير باسر الذى مهيمن على مصاحة العمل فى حدومة طيية . 
أما العمال فكانوا بنائين يقومون بعمل فوض اليبم فى مقيرة طيمة 

سال الامير العمال عما جعلبم حدثون هذا الشغب ويطاردون سكرت»ره 

وقد ردكل واحد منبم بما شا. على هذا السؤال لخدتت ضجة عظيمةولميفبم 
الامير كلرة واحدة ء فأنابوا عنبم واحداً يتكلم بلسانهم وقد ابتدأ الرجل الكلام 
فى تلعثم واضطراب ولكن لم يلبث ان زال عنه ماالجم لسانه من الخذوف وبلغ 
الامير الشكوى 

قال انه وزملاءه يشتغلون منذ أسابيع ولم يأخذوا أجراً مقابل اتعامم » <تى 
القمس والزوت اللدان هما حق لكل عامل من عمال الحكومة 

وعليه فقد قصدوا سيدهم يضرعون أليه ان يصرف للم جراءتهم » فان كانت 
المخازن خاوية فليرفع شكواهم لفرعود . ٠‏ 1نا مسوقون الى هنا بدافع ادوع 
والظمأ .ولا نملك ملابس ولا زيت ولا طعام فا كتب لفرعون برسل لناماتةوم 
به جاتنا » 





ولأ أتم الرجل كلامه وافق المع على أقواله وتماوجوا هنا وهنالك 2 ع2 
وعيد وتهديد . وهنا وعدثم الاامير 2 سوف برسل اليهم خمسين كيس من الشمعح 
فى مكان عمليم وطلب متهم ان يؤوبوا من حيث أتوا وانيستأنفوا عملبم ويكفرا 
عن مطاردة سكرتيره » وإلا فبو لايستطيع أن يصنع لهم شيا ' 
وترددوأ مدة لاجم منوا قبل ذلك بالوعود الى لم دوف واحد متباء ولكن 
لا كوا ينقصهم زعيم ماهر ليقود العصيان ولما لم يكن معبم سلاسم يدافعون 
حكن أنفسرم وقد كانت رماح العبيد تظبر مخيفة فى أيدهم ققد آنوا عن حت 
أتوا متذمين ساغطين . أما الامير فقد دخل القدر وهو مهز كتفيه . وأما 
ارسال الااكاس أو عدم ارساها . فبذا ثىء آخر 
فالاضراب ‏ © نرى - لم يكن بولا فى هذه تللك الاايام 





الفصل _الثالك 
يوم ف طيية 


بعد أن مس أمامنا منظر إضراب العال وعودهم إلى عمليم ثانيا ‏ واصلنا 
سيرنا إلى قلي المدءنة ؛ ولقد لاحظنا أن دوارعبا ضيقة ؛ وتتقايل المنازل من 
قوق الرؤوس هنا وهنالك ؛ فكان محدث اننا نسير تحت متنازل متصصبلة كن 
وسير فى سرداب مظلم وبعض المنازل عظم الانساح شاهق الارتفاع ولكن 
مظاهرها الخارجية على العموم غير جميلة 

فقد يكون داخل المنزل جميلا فاخرا تكتتفه الحدائق الغناء الحافلة جميع 
أنواع الازهار والاشجار » وفى وسطه بركة بديعة وغرفه مؤئثة بأنشر الرياش 
ع ينة بأجمل الستائر ولكن أسواره الخارجية سوداء وطا ياب ضخم عظم 

“م عسرنا بأحياء مكدسة بالاكواخ الحقيرة مزدحمة بالمارين حتى أنه صعب 
عل المار أن يشق لنفسه طريقاً : هذه هى احا العمال ولا يذهب فى أى ججبة 
هنبا والا وتشعر بالحرارة المرتفعة ونشم الروائح الكريبة الى لا تطاق ٠‏ وعم 
يبت كيف يستطيع انسان ان يعيش فى أمتال هذه الاما كن 

وبعد أن قطعنا شوطأ كبيرآ انتهى بنا المسير إلى ميدان فسيح ‏ وهو سوق 
من أسواق المدينة ‏ والعمل هنالك فى حركة دائية » والدوانيت عيارة عن خم 
أو مظلات متوسطة الانساع ومفتوحة من الجبة الامامية » وترى النضائع 
موضوعة فى الداخل والذارج بها بحلس صاحب الخانوت القرفصا. متأهبا البيع 
والحساب ويلقت اليه الا" نظار بصوته العالى وهو يشيد جودة بضاعته 
ورخص ثمنها 

ونان الناس وهم من جميع الطقات والاجناس يذهبون ويجحيئون دون أن 
ونقطع شم تيار ذان أمثال هذه الاسواق كانت تجذب اليبا الناس من جميع أنحاء 
القطر وآأصر'مم ال لم القدم 


جسم ]ا ب 


امسو موسيم وامساي ب «جمتي وجييد يفيه دسم اف اسممخ يس ١‏ مير خشصييي ووو ...مضي سما ماهم ١‏ موسر يسمي بس سهد 


فأهل المدينة يأتورتب ليشتروا حواتج منزلية وليتيادلوا الاخبار ار الختلفة 
والفلاادونت ييادلون ما صحملونه من قطعان الحقول وعءصو لاما بالبضائحم الى 
لا توجد إلا فى المدن » وى ء كثير من السيدات النبيللات يتبعبن الخدم لينتةقو 
من بين الحعروضات ما بروقين من الجلابيب المزخرفة والصنادل اجميلة ْ 

وكنا ترى غير ذلك كثيرا مم .ل الغرياء » وقد رأينا حيثيا من قادشر 
وحوله مظبر خاص به ميزه عما سواه » يضع على رأسه غطا. عالى القمة ويثشرى 
صفراء وحذاوه ثقيل . ويسير ملتفتا حواليه وعيناه تيرقان ب الاس_تطلاء 
والجشع كانه يعتقد أن طيبة خير مدينة للنبب والسلب ء وشاهدنا كاهنا مز 
الطبقة العليا يسير برأسه المحلوق لافا حول كتفيه جلد تمر ممسكا بيده درجا مز 
درج اليردى عه تاد سير متخطرسا وقك. اتعكست أشعة الش.ءس عل 
قربى خوذته وممايل السيف المعلق جانيه » وليى من رماة القوس بيتبعه بقوس 
ويلفت الانظار الله ريشتيه المعلقتين فى غطاء رأسه 

وكات | يبع منهمكين فى البيع والشراء والمادلة . والنقهود الى سستء.ملها الان 
انت مجوولة فى تلك اللايام وهذا كانت الميادلة أساس المعاملة التجارية 

وكثير| ما نت المناقشه محتد والاصوات تعلو إذا ما اختلقف على عدد 
السمكات ‏ مثلا _ النى يصم أن تبادل بفراش أو على عدد أكياس الصل 
الى تقدم ى مقايل مقعد تفم. وهكذا . ولما ان المصرى بطبعه س ميالا 
للمساومة ء مأهرا فيبا فقد كانت ضوضا, الكلام لا تنخفض أبدا . وكثيرا مالاز 
خخر م بعض التجار عن العادة المتبعة فى المادلة فييادلون بالخوام الحاسيا 
والفضية والذهبية بدلا من البضائع . فاذا أراد فلاح أن يبيع ثورا يقدم ل 
التاجر نظيره نسعين خاتما حاسياء ولكن الفلاح يشسكو قلة القن ويصرح بأد 
مثل هذه المادلة تعد سرقة وبعد مشادة طويلة برقع التاجر عدد الواحم ال 
أحد عشر فوق المائة فيتم الاتفاق بذلك . ولكى يتحقق القلاسم بأنه لم دع يعمد 
لورن الدواتم ويأنى عيزان كير ورضع الذواتم فى كفة ويضع ف الكحقةالاخرى 
تقالا ٠‏ على شسكل رؤوس التيران » ولا مهدأ تائره الا إذا اخفضت كما 
الواحم ولكن رغم حذره وشدة احتراسه فاله لا مم الواتم فى كيسبا 


ويسير فى -ال سييله حتى يكون التاجر قد استرجع كثيرا من الدوام الى محلبا 
الاول 

وبحد ذلك ضربنا خيمتنا وعرضنا فيها ما حملنا من نفائس البضائع . ودانت 
آقصة ذات أآلوان زاهية ء وكان جارنا صائغاً وهو داثما متبمكا فى عمله قابضا 
عل متفاخه وأمامه فرته الصغير » وكان يلحم سوارآ لامرأة تتتظره يصير وأناة 

وفى احدى نواحى السوق يقع منزل كبير ولم تسكن به يضائع ولا معروضات 
ون الناس يدخلونه زرافات زراقات ‏ وكان كثير م نالعال يدخلونه ثم يغيبون 
برهة ومخرجون وثم مسحون أفواهبم ويتر>ون فى ضعف وانحلال 

ولقد رأيت شايا يترم يتجه حو باب المزل وان يحانى رجلان قلما رآه 
أحدهما قال لازميله « أن يتتوير ذاهب مرة أخرى لعطى يوما فى سرور سدوف 
نكون تباءة هذا الشاب سيئة » ْ 

وخر جج بعد اوقتا قصير يلتوبر وكانت قدماه لا تستطيعان حمله ويمد أن 
مايل ذات العين وذات اليسار سقط على الأارض لا حراك به كن فقد اللماة : 
وترك عل هذه الحالة النحزية والمارة يضحكون منه دون أن يكترثوا لشأنه » 
وحدث أن مرا يه رجل وايبنه ولا تأمله قال لابنه « انظر إلى هذا الشاب يابنى 
واتعظ عصيره وعاهد نفسك على ألا قشرب خمرا فانها تتلف حصتك وتاوث 
نقسك بالاوحال » فان صرعت يسخر متك التاس ولاعد للك أحد يد المعونة . 
حتى رفقاوك فانم يتركونك ويذهبون ليشربواء ولا رق إلا راقدا فى الطين 


وغائيا عن الوجود .ء 
ولص أمثال هذه النصاتح كانت تذهب هباء لآن المصرى ميال بطبعه لقضاء 


د الوم الطيب »كا كان يدعو اليوم الدى بمضيه فى الحان . حتى السيدات ايلات 
كن يشرين دتى يتعذر عليبن المثى ويرفعز وهن فى حالة اعيا. الى مناز هن 
مضينا فى سيرنا ببطء وتمبل حتى اقترينا من الى المقدس ف المديئة حيث 
لاحت لانظارنا المعابد العالية والمسللات العظيمة من فوق أسطح المنازل 
وقد رأينا عن بعد جماعات من اللاس مقيلة حونا فى مظاهرة كيرة ومعمنا 
أصوات 'لل.ول والتاى . رقد سألنا بعض المارين مستفسرين عن هذا الموكب 


و رونا 2 احتقا لد ديى 5 فآف هذه أعجماعه يمل صو ر وصعيرة للرب أآدون اله 


سس او ١‏ اسم 


طيبة العظيىم » وانهم يتأهبون لخحفلة دينية كترى سيكون على رأسها قرعون تمسه 

ووقفنا ملتصةين بأحد أبواب المنازل منشدة الرحام وراقبنا الاحتفال وهو 
فو أمامنا فر الموسيقيون والمةنون وأخذت النساء برقصن وحركن فى أيدمن 
قطما من المعدن ء وشاهدنا فى وسط الماءات ستة من الرجال كانوا مركر المظاهرة 
الدينية واليبم كانت تنتجه الانظار 

كانوا طوالا افا » حادى النظرات ؛ محلوق الروّ وس ملفوق الااجسام ف 
أثواب بيضاء من الكتان المصرى اميل . وذانوا حماون على كتافهم ‏ بواسطة 
قضبان ‏ انموذجا لقارب نيل مقام فى وسطه تمثال صغير ء وكان هذا القثال 
مغطى بستر لم يظبر منه شىء 6*نهم أرادوا أن خفوا الاله عن عيون المتطفلين 

وان أمام الباب الذى 1:5 مستندين عليه مود خشى مثبت فى وسط الشارع , 
فليا وصل الرجال الى هذه البقعة وضعوا القارب الصغير على قته » وكان مع 
ثنين منبما خور خرقاه وتصاعد دخانه حول القارب والتمثال 

“م رفع كاهن صوته وعدد مناقب الرب العظم الذى خلق كل شىء وصان 
كل شى. » وعل أثر ذلك تقدم بعض الواقفين وقدموا للرب أزهاراً أو فوا ك, 
ومأ كولات أخرى 

بعد ذلك أنت الدقيقة الرهيبة » وتقدم اهن من القثال وأزاح الستر الذى 
خفيه فى وسط سكون ذم كتمت فيه الانفاس . ورأنا أمامنا ب صورة ششسة 
لايزيد ارتفاعبا عن, تمالى عشرة بوصة »ء مزينة بالاوسمة » وملونة بالاخضر 
و امنود 

ولقد دان لظبور الصورة من التآثير على الطيبيين « وهى أقدس شىء ف العالم 
فى نظرهم » ما جعل الستتهم تلبج بآيات الايحاب والعبادة 

اسدل الستر بعد ذلك على العثال وواصل الموكب سيره وتبعته الموع الغفيرة . 
فعادت الشوارع إلى ما نت عليه من السكينة والهدو, 

وان علينا إن أردنا مشاهدة فرعون فى أثناء هروره إلى معيد آمون ‏ أن 
نسرع بتناول الغداء, وعلى ذلك رجعنا الى شاطىء النيل مخيرقين الشوارع الأضللة 
الى قطعنا فى سيرنا الأاول وذهبنا توا الى سفيتتنا لتناول طعام الغداء 


القصل الرابع 
فرعون فى القصر 


أزف الوقت الدى قرر أن يذهب فيه الملك الى المعيد العظم يالكرنك ليقدم 
أضحية . لقد ذهيتا الى الطريق الذى يوصل مابين القصر وطريق المعيد . لنشبد 
قرعون وموكيه الماوق 

وأحب الآن أن أحدثئك عن فرعون والحياة التى حياها 

ليست كددة « فرعون ء اسمه القيق وليست هى ليه الرسمى » وكل مافى الامر 
أنها لفظ انوا يدلون به على أحد العظما. الذن يتيبيونمن ذكر أسمعائهم »م ذان 
يذكر الثرئ ١‏ الباب العالى » اذا عنى السلطان وحكومته وعلى هذا القياس كان 
المصر يون يطاقون لفظة «فرعونءء1.ملكبم العظم و معناها اللغوى ١‏ البيت العظم » 

وقد 6ن ملك مصر عظيما حقا » وذن ااتاس لذللك ينظرون اليه لو دان 
أكثر من اما جادى. ركان هر نفسه يعتقد أن ذللك حم لاريب فيه . تحم 
لقد ان المصريون .عدون (لطة متعددة ولكن أقرب هذه الأارباب كبا الى 
نفوسبم وأحوزها لاحترامهم وعبادتهم ان ملكبم 

لقد حكمت الملوك مصر مند أزمان غايرة » ولقد كانوا داتماً يعتقدون أن 
ملوكبم آطة كامنة فى الحم بشرى ون الملك يطاق على نفسه م أنن الشمس » وعلل 
جدران المعابد ترى صورة الملك وهو صغير جالسا على نقذ الرب الذى يدلله 
كا يدلل الاب ابنه 

وانبعا لهذا الاعتقاد فيم كانوا يبذلون فى سبيله كل عزيز لد.هم ويقدمون له 
'تواع الضدايا قاذا صعد الى السماء لاحةا باخوته الالهة شيدوا له معدا عظها 
الاحياء ذاكره عيل اللارض . ومخصص لهذا المعبمد جماعة من الكينة يسلخون 
حداءب. فى عادنه . التغنى عناقه 

ولسكن رو جدفارق بواحد بين فرعون وبقية الاخة . فالارباب أمتال آءون ف 


سس “هيه 1 سيم 





طيبة » وبتاح فى #فيس وغيرهأ ندعى ١‏ الالهة العظام ء أما لقب فرعون فيختلف 
عن ذلك . ويدعى ١‏ الاله الطيب > 

وفى الوقت الذى أح#دث عه 6ن «١‏ الاله الطيب » رمسيس الثانى ء ولا رويب 
أن هذا جز. صغير مى اسمه الكامل ء. لآنه مثل جميم الفراعنة له قائمة مى ‏ 
الاسماء تملا صفحة 

ول تكن رعيته فى طيبة قد رأته من زمن طويل » لانه كان غائياً فى سوريا 
حاول حل عدة مشكلات سياسية » فلما رجع لمصر اتهمك ف بتناء عاصمة جديدة 
ىق :ليس أو ه زون »> 5 يدعوها اليبود . وهى واقعة بين الدلتا والحدود الشرقية 
وكان عضى معظم وقته فيبا 

و جميع الذن شاهدوا العاصمة الجديدة يكنون عليها أجل ثلا و إشدمدونت 
بعظمبا اشادة بليغة ويسبيون فى وصف معيدها الجديد ومثال فرعون اللمقام 
أمامه البالغ ارتفاعه تسعين قدما , وللسكن حتى فى ذلك الوقت انت طية لاتزال 
مر كز حياة الشعب التجارية 

وكان سيب قدوم الملك الى طيبة هو :وقعه قيام حرب نينه وبين الي ين , 
وقد أتى ليستشير أخاه الرب أمون » ليجمع جيشه 

وكان القصر الملى فى حركة غير اعتيادية قالرسل ذاهصون آئبون والقواد 
والمستشارون يدخلون وبأيد هم التقارير والاوامر 

ولى يكن القصر الملكى من الفخامة والمتانة حيث يستطيع الخلود على ممر 
الايام » وقد كان المصريون يشيدون القبور والمعايد على ان تخلد أمد الدهر أما 
القصور فقد كانوا يبتونها لا جل معلوم وقد كانت العادة ان الملك الجديد لايقم 
فى قصر أبيه وانما يأخذ فى بنيان قص رجديد يوافق مزاجه وذوقه » فلم يكن فرعون 
يشيد قصره إلا لعضى فيه حياته القصيرة وذن عالا بأن انه ان تولى الملك يوما 
سوف بنى قصراً حديدآ ؛ وعليه فقد «انت القصور تدى من مواد بسيطة و حاط 





تتمادى فى أشد حالات العصيان والتمرد خطراً ولم .كن المكايد ضد الملوك مجمولة 


سس باس مصر القد ممة 


مهدا _ م ا ال الا ا ل ا ا 
0 وميا مسوسم ‏ اعيسم ‏ اسيم امعد مس لير 


ىق ذلك الوفت قد حدث لا" حد الفراعنة الماصّين أن هو جم وهو عيلى فراش 
القيلولة » واضطر الى الدفاع عن نقسه مفرده وبيديه ضد جماعةقويه من ال1تامرين 

ومن ذلك الوقت رأى فرعون أن يعتمد على أسواره الضخمة وعلى حراسة 
السردانبين الاقوياء وألا بجعل جل اعتهاده فى الدفاع عن نفسه موقوفا على الوهيته 
وعبادة الناس له . وحيط هذا السور حديقة غناءحافلة بأنواع الزهور والرياحين 
وفى وسطبا حيرة صتاعية عداطة بأنواع الاشجار والشجيرات امختلفة 

وى تباية الحديقة يرجد باب ضخمحم يؤدى الى مو الاجتماع العظيم وهو 
مزين بالالوان ومقام سقفه على أعمدة مزخرفة على شكل سيقان اللوتس وعلى 
ذل جانب من جانى الببو توجد غرفة كيرة . وخخلف بهو الاجتهاع تود 
غرفتان للاستقيال وهما أعفم غرفتين فى مصر كلبا وخلفبما تأتى حجرات توم 
أهل القصر العديد بن 

ولرمسيس زوجات كثيرات وله تبعآ ذلك جيش من الاولاد والبنات . 
وغرفة توم الملك متعزلة فى جبة وحدها ومكللة بالزهور والرياحين 

وذان ١‏ ابن الشسمس » بمضى يوما مملوءآ بالاعمال امختلفة فكان عليه أن يطالع 
كثيرآ من الرسائل والتقارير ليصدر حككه فيبا » وان الامراء السوريون قد 
أرسلوا للملك تقريراتهم عن تقدم جيوش الحيثيين وطلبوا معونة الملك لدفع 
الخطر عن انجاء ملك الواسح 

وقد عقد الملك العزم على ان يصدر تصرحاً بكل ذللك ومن ثم .يتبادل 
المشورة مع قواد ونبلاء المملعة . وذان فى احدى . نواحى اليبو شرفة نقمة كآن 
يظبر فيبا الملك لشعبه » ودانت وجبتها مرصءة بالجواهر والا<جار الكرعة . 
وذانت العادة ان الملكة و بعض الاميرات والامرا. يقفون جانب الملك عاد 
ظبوره الشعب 

فتحت أدواب الببو وتسرب اليه جماعات النبلاء وحكام الاقاليم وقواد 
الجيش الكبار ومديرو الادارة , وثراحموا جميعا ليقدموا فروض الطاعة لسيدم 
ومولاهم . وفى ل+ظة اصطف الجميع فى نظام وأدب وفتس باب كبير . وفى الخال 
ظير الءلات النظيم . ملك الوجبين البحرى والقبلى . مصحوبا بزوجته وأسرةه 


بشت 888 بيت 


وثانت العادة المتبعة قدا فى استقبال الملوك أن القوم الذبن حظون متنا باة 
ملك مس الملوك يتبغى لم ان يركعوا له سجدآ ويقبلوا اللارض بين يديه 

ولقد اندثرت هذه العادة الان فلا يبلغ حب الملوك واظبار الطاعة لهم 7 
السجود والركوع بين أيديهم 

لا دخل فرعوت# انحتى اجميع أمامه باحترام لا مثيل له ورفعوا أيدهم م 
لو كانوا فى صلاة دينية « للرب الطيب » وانتظروا صامتين متهيبين حتى يبدأ 
الملك بالكلام 

وصوب فرعون نظره الى المع امحتشد أمامه ونقل يصره من واحد الى آخر 
حتى استقر عل قائد قوات طيية فسأله عن مقدار استعداد جيشه 

هنا تقدم الجندى باحتزام واكحتنى بتهيب واجلال ولكنه لم يتفوه بكلمة فى 

الموضوح لآنه لم تسكن العادة أن لارباتي وراح يلق قطعة مديح محفوظة 

شيف بعظمة الملك وشجاعته وأقدامه فى الحروب قائلا أنه » حيسث بجرى جاده 
تفر أمامبا جموع الاعدا, » ثم بعد ذلك على سؤال الملك وعلى هذا المنوال تقد 
القواد والنبلاء والمستشارون ليجيبوا على الاأسثلة الموجبة اليهم وليبدوا آرائهم 
فيا ببسط أمامبم من أمور الدولة 
ولا انتهى الاجنياع أصدر الملك أوامره باعداد عرية ليحضر حفلة المعبد 
الدبنية » وخرج م دخل بين صفوف ساجدة بين يديه مستغرقة فى عبادتها 

بعد ذلك رأينا الباب الحصين يفتح على مصراعيه » وخرجت ثثلة من اط:ود 
رافعة الرماح »ثم وقفت على مسافة قصيرة من باب القصر . وعللى أثرهم خرج 
الحرس السردانى مثقلا بالااسلحة وعلى رؤوسهم الخوذ اللامعة وبأيدهم الدروع 
المتبنة والسبيوف الطويلة المسلولة وقد اصطقوا على جانى الطريق ووقفوا 6تعاثيل 
مترقبين خلبور فرعون ٌْ 

وسممنا أصوات يلات . وظبرثت أمامنا عربة فرعون وهى تسير به شطر 
طريق المعبد . وقد سارت الجنود الرافعة الرماح فى المقدمة أما السردانيون فقد 
جروا حذاء عربة الملك على كل من جانبيها . ولم يتأخروا عنبا قيد شعرة رغم 
تثُقلبم بالا سلحة 
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وما أن رأت اجموع المزدحمة عربة المللك ووقعءت أبصارهم على فرعون <تى 
سعد وأ على اللارض و سوا اليرابيب حيأهبم . وفرعون ينظر أحافة لايلتفت عنة 
ولا يسرة . وكان واقفأ منتصبا لا يهايل ولو قليلا رغم اهتزاز العرية الشديد . 
وكان ممسكا بيده عصا معقوفة وسوطا وها الرمز الملى المصرى وعلى رأسه 
خوذة الحرب . وفى الجرة الامامية من هذه الخوذة أفعى مكونة قة عالية بعدة 
لفات حول نفسبا . وكان شكابا يفا كأنبا تبدد اعداء مصر ٠١‏ وذان بزين طامته 
اججميلة بلحية مستمارة . ويغطى جسمه القوى اجميل يثوب من الكتان الارض 
وحول وسطه نطاق ذهى تصل أهدابه الى ركيتيه وفى طرفيه حيتان مزخرقتان 
وجحرى جانب العربة حاملو المراوح منر يش النعام حركوتها واثناء جرمهم دوت 
ان يضطريوا لذلك . ومبارتهم تدعو للايجاب والدهشة . ويتمع عربة املك 
عريات الحاشية وهى على العموم أقل عخامة وعظمة من عرية املك . وقد جلست 
فى العربة الاولى الملكة وديدها زهرة اللوتس اجميلة يتضوع شذاها 

أما الذين ف العريات الاخرى خجلهم أمراء >رى فى عروقهم الدم الفرعونى 
وقد شاهدةا بينهم الامير الساحر « خامواس ٠»‏ وكان أعظم سار فى مصر وهن 
مهجزاته قدرته على استدضار الاموات من القبور . وكان الناس يحفلون أمام 
يصره الحاد وتبامسون فم بينهم وبين أنفقسهم بان درج البردى الذى «ضمه الى 
صدره كان قد أخذه من قير ساحر من ساحرى الايام القدعة 

وق دقائق معدودات مر الاوكب بعد أن مبر الانظار بقضامته وبالاشهءات 
المنمكسة على أسلحته وجنوده والجواهر ااتى على أفراده العظام 

وجرت تخلفه الجموع الغفيرة نحو معبد الكرنك 

لقد رأيت فى للظة أعظم رجل على ظبر البسيطة والظالم الجبار المذ كور فى 
قصة بى أسرائيل . م كان قويآ وك كان عخوراً ! 

وطبيعى أنه لم يكن نحلم بأن - اليبودى الصغير الذى نتته ابنته ‏ والذى 
ترى جامعة الكبنة مهليو بوليس . سوف يذل مصر فى يوم من الايام وبييدل 
عرم هواباأ . ران أسى فرعوت العظم لم يكتب له الخلود وذبوع الصيت إل" لانه 
اقسرن باسم د موسى ه. 


الفصل الخامس 
حماأ و الوزدى 


إنك إذا اطلعت على ما كتب عن المصريين فى الكتاب المقدس شيل ادك 
نهم أمة حرب وطعان وانهم لم يبوجبوا صبم لثىء فى الحياة والخرب والعغزو » 
١ميراطورية‏ عظيمة لم تصغر فى شأنها عن أى اميرطورية قامت فى العبد القدحم ء 

ولكنبم لم يكو نواميالين .طيعبم و سجيتهم الى الحرب والقتال ول سكن روح 
المصرى مفعمة بذلك الميل الغر زى الذى يدفم صاحه الى القتال فى أى فرصة 
ويسيب له من السرور والحصمور ف اثناء القتال ‏ ما لابمكن تصوره عقلى انسان 

ونحن الذين قدر فنا أن نتصل باحقادم ‏ المصريين الحديثين ‏ وان يكون 
بيننا وبينبم من الام ما هو معروف تعلم حق العلم ان المصرى ينفر من اللترب 
نقورا شديدا ولقد 2ققنا من ذأك فى اثنا حروينا معرم وضدثم 

نهم ول يظبر الجندى المصرى مبأرة خاصه و سلى بلااء ةا إذا قأده الى القتال 
#راد مأهرون ولكنه مع ذلك ختلف عن السودانى الذى يقاتل حيا فى القتال 

المصرى سر عيشة السلام عفى الخرب وليس أشبى لدبه من الاقامة ىَّ 
دمإه بين اسرته وقطعانه يزرع الاارض ويروا ؛ هكذا المصرى وهكذا أن 
أ نادمه واجداده 6 ولكن إذا ار قفر عون بالمرب فلك يو جد دن دتردد ف طاعة 
أمره . هنالك حاريون نحت قبيادته وسلون الملااء لسن 6 وَاسِكن طول الوقتف 
لايشغل باهم مثل وطنهم واللوزين أله 78 تكون سعاد هم عظيمة إذا انتيمت 

و على العموم 5انوا شعيا مسالما رحما ميالا للسرور والاخق باسياب امسرات 
ولا لود بيسوم فظا غليظا م بحد بين الاسيويين 


اسمس | اللسيييت جوت ونيا مد العوم الوصلم 


وفى الحقيقة ؤان المصرى لا يرضى لنفسه ان حتر ف الجندية لانه ذان يمتقد 
انها حمل مولم لا ختلف عن ١‏ الاعمال الشاقة ء» ففيبا عرض الجندى لكل انواحع 
الدل والمبانة ولا نظن ان سوء ظنه هذا بالجندية كان على غير الهق 
اما مايرجوه ف الماة فبو أن يفوز يعمل اتنب عند احد الاغنا. أو فى 
مصال الحكومة يكتب التقارير ونحسدب المحساءات ولا ' يكن فى الامكان ان 
تقسع الوظائف جميع الشسبان فقد ان الاب الذى يتمكن من توظيف احد ابتائه 
اسعد الاباء ولو انه من المحتمل جدا ان حتقره الاءن ويترفع عن الانتساب اليه 
والى اخوته الذين يزرعون فى الهقول او مخدمون فى اليش 
ولدينا الان كتاب قدم ان كاتبه جنديا ثم رق الىضابطق الادارة السياسية 
كته لشاب صغيرمينا له آراءه عنالجندية محذرا اياه أن تخذها مبنة مستقبلة . 
وان الشاب ولوعا بأن يكون فى احد الايام من جتود العربات وهمالذينيقاياون 
الفرسان عندنا ايوم وان بقف فى العرة جنديان احدهما يسوق ويرةود الجياد 
والاخر حارب بقوسه وف بعض الاحوال بالسيف أوالرح 
وقد قال له أن فرسان العريات ليسوا احسن حالا من بقية الجند » وقد يظبر 
العمل لقليل الاختبار جذابا جميلا . فلا يركب الجتدى العربة حتى يظن أنه ملكا 
على اللارض كبا شم يذهب الى أمله عملايسه الجديدة نقورا مختالا 
ولكنه معرضداتما لاشدانواع العقويات واقساها إذا ارتكب اقل الا خطا 
وأهونها . فاذا جا. يوم التفتيش ووجد ان احد الجنود مقصر اقل تقصير أو ان 
أحدى معداته بها خلل لا يذكر فانه يطرح على الأارض ويضرب بالعصى ضريا 
مبرحا حتى يشرف عل الحلاك من شدة الالم» ويؤكد للشاب ان هذه الخالة الى 
وصقبا تعد خير! بكثير من حالة الجنود العادية . فائهم انوا يجلدون فى نكناتمم 
لآى هفوة تصدر متهم . ثم انهم يتكبدون اشد المتاعب فىاثنا, الحروب فيسير ون 
إلى سوريا الايام الطوال والأارض تأكل اقداميم الى لم تلس إلا أرض مصر 
اللينة . وذانوا حملون معداتهم ولوازمبم وآالات القتال وباجملة فقد 6نوا يوون 
حصت حمل غيل . واكتيرا ما انوا يضطرون الى شرب الاء القذر فى اثنا. اجتيازم 
الصحراء غير مبالين بما قد تسيبه لهم من اللامراضء وثم الذين يقاتلون اللاعداء 


عايج لدي حيبت 


السفيصعيمم )4 انصتسيايميا 
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محر ضين انفسهم للموت و لجسأ مهم للتلفف بنها بحلس القواد فى أمان وسلام . فاذا 
انتبت الخرب عاد الجندى متبم الى بلده مثخنا بالجراسم «هدم البئيان » مسلموب 
الملابس . وذلك لان النوبيين الدين حرسون الامتعة يتتوزون فرصة اشتباك 
الفريقين فى القتال م يسرقون الامتعة ويلوذون بالغرار 

وخم الكاتب كلامه بأن قال « شير من كل ذلك ان ختار لنفسلك مهنة كهنة 
الكتاءة» وتعيش سعيدا فو طنك» 

واستطيع أن افول أن كلام هذا الكاتبحيم وهذهالخالة التى نوا يشكون 
منبا قدا لا تزال على ما 6انت عليه الى الآن » ولكن رعخما عن كل ذلك فقد 
استطاع فرعون أن جمع الجيوش الجرارة فى وقت الخطر 

ولم يكن الجيش المصرى كثير العدد مثل الجيوش التى نسمععنبا الآن أوالتى 
نقرأ عنبا ىكتب القدماء . فالجيوش التى قادها الفراعنة الى ارض سو ريا لم 
تكن تزيد عل العشرين أو الفسة وعشرين الفا . ولكن الغر يبان يكو نالجيش 
وهو عل هذه القلة - كثير الجنسيات مثل جيشنا الموجود فى اند 

واهم فرق اليش هى فرق الوطنيين من رمأة القوس ورجال الرجم . وهل 
الاولون الاقواس والسبام وم أخف حملامنرماة الرع الا انهم اشد خطرا فان 
المصريين اشتبروا بالمهارة فى الرماية مثل الانجليز القدما. وقد كانوا سيب انتصار 
فرعو نف كثيرمن الاوقات . اما الآخرون فيحملون الرماح والدروع وفى يعض 
الاحيان الفووس والخناجر أو السيوف القصار 

وهنالك فرقة من جنود العريات وم من المصر بين | يضأو يعتيرون أرق درجه 
من المشاة . ولمى تلان دبمة حندى العربة من الامور السبلة فقدكان عليه أن 
حفظ توازنه واد يصيب عدوه فى اثنا. جرى الخيل وسير العربة ولا كذ ماق 
ذلك من الصدوبة وما حتاجه من المران والشات . واطنت خيول العريات 'زين 
امل زينه 

وى كثير من الاحيان إذا خان الحظ الجندى المقائل الموجود بالعربة يعمد 
الأخر « السائق » الى مساعدته . فياف عدان الجوادين دول وسطه وييتدى. ق 
الطعان على أن يضبط الخيل بتتايله ذات اليمين وذات اليسار 
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وحيط بعربة فرعون الهرس الملكى وان مكونا مر._ رجال يدعوم 
المصريون « ارشردن »ء أو السردانيين ومن امحتمل أن يكونوا من ااقوم الذين 
اتوا مصر من جمة البح ليرتزقوا من الخدمة فى الجيش . وذانوا يضعون على 
رؤوسهبم الخوذ المعدنية ذات القرون وحول صدورثم الدروع القوية . وبأيديهم 
السيوف الطويلة 

وخلف هؤلاء قسير الْبند المرتزقة وهم فرق سودانية على اجساههم «لود 
اللوانات اللققرية .روف القخرة كود لوث مق السو 

و يسبق | يع فى اثنا. الحرب فرق السكشافة يستطلءون الاخبار ويتوسسون على 
العدو و يمدون جيوشهم بالاخبار 
وكان للك حارس خاص به هو اغرب حارس ف العالم القدحم والحديث لأآنه وان 
اسدا مستأنسا. درب لخدمة سيده والدفاع عنه باستاته وطخاليه إذ1 هاجمه عدو 

أما مبيات الجيش فكاتت ترفع على ظبور امير ويرقيبا امالون» وذان 
المصربون من اعظم الناس احتهالا لمشقات السفر والمثى حتى ولو كان ت اشعة 
همس سوريا المحرقة وخلال طرقبا المجهولة » وكانوايسيرون خمسة عشر ميلا بوميا 
لمدة أسبوع دون أن شبلهم التعب . واللان سأروى لك قصة ل 
معركة هن ١‏ أثم » معارك التار يخ 

امنا مق اشير راك الترراك.ق الحش ا اضرق .وق ساعده دوغةه عل 
ابرق والتقدم مع حداثة سنه حدى اختير لكون سائق عر به فرعون نفسه أ خرج 
الجيش من زارو ءه حصن مصر عل الحدود . ليارب جيوش الحيثيين فى شوال 


سوريا 
ولقد سارالجيش مسافة طويلة مخترقا الصحرا. ثم اراضى فلسطينعابرا الجبال 


ولم:ظبر للعدو اثر . وذان مينا موجبا 'همامه لقيادة اليل وإدارة العربة 

اكد اخيش . تنحدر الى وادى الاورست واجاه مادشءو قد تسر بت الكشافة 
وكانت قأدش ترى ىر مر ىل اللصر . وقد ظبرت ف الافق قمم ابنتها وأتعكست 
86 أأفضا. أشعة متسس الماحكسة 0 سعاو سح انبارها وسعاح الندق ارط ا * 


مي وإ 76 اميم 
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بو مسرا ميب ار و ممه ا جبساييا» .عله عماجي مج 


وكان السبل الممدود بينالجيش المصرى والبلد الزاحفعليها خاليا من 'ثرالافسان 
ما زاد فى دهشة الملك وقلق جنودة . وجاءت الكشافة بالاخبار وأعلمت الك 
بأن جيش الاعداء تقبقر الى الشمال من الخوف والفرق فظن املك انه مستول 
على المدينة بللاعراك , : “م أسرع بتقسيم اليش الى اريعة فرق وقاد الفرفة اللاولى 
وسار بها نحو قادش يجر 1 عظيمة وبلا روية او تدبير بعد أن امرالفرق اللأاخرى 
باللحاق به عى ألا نمدأ فرقة باأسير الا إن ابتعدت متها الفرقة السابقة لها عسافة 
معلوفة 

ووصلت الفرقة الآولى يقودها فرعون إلى همال غرب قادش وعسكرت 
هنالك بعد أن أنهكبا الاين والكلال وأخنذ منها التعب كل مأحد 

ثم رفعءت اللاثقال عن ظبور امير اتأخد قسطبا من الراحة 

وإذ انت الكشافة وب الجبات المختلقة لتستطلع اخبار العدو عثرت فى 
طريقها بعربتين فقيضت عليبما وسارت مما الى المعسكر وقدموها الى فرعون 
وأمر الملك بضربهما بالعصى حى اعتر ف الرائسان بأن ملك الحثيين ختى ف الجبة 
المقايلة لمسكر المصريين وأنه يتربص الدوائر ليتزل ياعداثه هزعة م.هسكرة 

وأسرع الملك فانحى باللائمة على جنود كشافته واتهميم بقلة التبصر والتسرع 
فى تقل الاخبارء واصدر الاوامر بالتأهب للمسير 

ولكن قبل ان يقفز الملك الى عربته ‏ الى هيأها ميتا للرحديل ‏ دوت فالفضاء 
0 مزعة عند باب المسكر ورووبت الفرقة المصرية التانية مشتتة الشمل 

ضائءة الأب . وهى تقر أمام جوش الحكيين الجرارة . وعرياهم المالعة خمسة 

وعدةر بين الفا والاخرون يةتلون فيهم وعاسررة 

انتظر الملك فى عتيأه حتى وصلته اللاخضار من جواسيسه معسكر الفرقة الآ ولى 
ولا درى بقدوم المرقة الثانية امر بالهجوم عليها دفعة واحدة ولا لانت الغرقة 
صووكة القوى من مشدقة السفر لم قستطع المقاومة والثبات وانتبى الأامر بغرارها 
وانتصار الديئرين عليبا . وقد احدث وهرارهض ‏ ماهم عليه من تعب وبوؤس - 
حو فا عظيا فى معسكر فرعون سرى ىق نقوس اجمييع فر سوادهم مع بقيه 0 
القرقة ادا نية ولم سق لمقاومة الاعداء إلا فرعون وبءض أافراد العائلة الذين ادبت 


عدن ناكو يبيد 


م فود بحسن مسي عم بيس جه سمي ود 





شجاعتهم أن يسدوا للخوف ويولون اللاديار 

ومع مأ أظبره رمسيس من قلة اتصر وضعف النظر فى قيادة الجيش الا انه 
أبدى شجاعة نادرة وبسالة لامثيل لما 

فبعد ان قفن إلى عربته امر اتاعها #لصين باتباعه وأمر ميتابسوق العرءة للعا. 
الاعدا.. ولى يكن مينا جبانا ولسكنه لما رأى عر بات المصريينالنى تعد على الاصابع 
م شاهد عربات الاعداء الى لاتعد ولا تحصى شعر بالرغم منه باالخوف ممزقلبه . 
ومع ما اتتلج فى نفسه من الخوف لم يفكر الحظة فى الهروب أو العصيان ولكنه 
وهو ميل الى الامام .قود الخيل همس ف أذن فرعون « ياقوة مصر العظيمة ق 

م الحرب . انقذنا »فاجابه « الثبات . . الثيات . سافترس جموعبم كالباز » 

وفى الخال سابقت جياد مصر الرح قاصدة جيوش الاعداء وكان لاندقاعها 
غير المنتظر أثره ى تفوس الحيثيين . حى ان فرعون واتباعه اخترقوا الصفوف 
وغاصوا فى لجتها وذان ميتا منبمكا ففعمله حاصرا عقله فيه غير ميال بما قد يصيبه 
من إلاف السمام المتطايرة فى الجو وان فرعون يقاتل بار منقطعة الظيروذان 
قوسه يرسل السبام باستمرارفتصيب مقاتل الحدثيين وتصرعبم منعرباتهم . وكذا 
فعل الامساء الذين انوا يتبعون فرعون وقد نرثوا خلفهم صفوفا من القتتل 
والجرحى 

وهكذا استطاع فرعون ان بفتح ثغرة من صقوف الاعداء ولكتهم لاوا 
جموعا زاخرة يزيدون عليه وعلى اتباعه الاف المرات . وذنت بعض العريات 
المصريات قد اتجحبت جبة الجزوب لتأنى بنجدة من جنود الفرقتين اللاقبتين ولذن 
أن يلرم لوصوكًا مضى وقت غير قصير 

وطن مما يزيد الهالة حرجا أن ملك الحيثيين علىر أسجيش يبل المانية آللاف 
ان معسكرا على شاطى. النبر الاخر ولو أنه اسرع بعيور النبرلقضى على رمسيس 
ومن مهه . ولم سق امام فرعون الا القتال ذقاتل بشدة هو وجنوده واس:طاع 
عبارته أن يجعل يض عرنات الحثيين ينه وبين السهر وامن بذلك ثشر نيال الجنود 
المعمسكرة على الشاطى. الاخر ويعدفوات زمن غير قصير ظبرت طوالع الفرق 
المصرية وف الخال اتضموا الى إخواتهم راخذ الفرقنين الجيشين يقل نوعا ماعما 
قبل . ولانت جعة المصريين قد خلت من السهام فسلوا السيوف واطلقوا الرماح 
وهنا حمى وطيس القتال واخذ الاعداء فى التقبقر صوب النبرء وقد وقف مللك 





حت كيةة انسب 


الميثيين على الشاطى- الثانى من النبر مندهشما لما رآه أمامه ' وقد فا تالوقت لعبوره 
النبر واشتزرا كه فى القتال اما الآن فلم يكن فى الام.كان عبور النبر لاءتلاءانشاطىء 
الاخر بعربات الدكشين و نو دهم مما لى يشاح مكانا تود جد .دة 

ومما زاد فى فرح المصربين وقوى ساعدتم وصول الفرقة الاخيرة . وأسرع 
بقدومبا اطلاكالىجنود الاعدا. وأخذوا يتساقطون فالنبر. ونانت مذحة عظيمة 

وانتبت مهروب الاعداء » وقد رصد لمم رماأة القوس من المصريين برموتمم 
بسهامبم فيقتلون منبم من يقدتلون وجرحون من يج#رحون . وقتل من الحييين 
شقعا الملك ورئيس حراسهء وأعظم كتابه وحامل درعه 

أما ملك اليثيين فقد سقط ف النبر وهو جتاز مخاضة هيه واد عموت غرقا 
لولا ان رى أحد أتباعه بنفسه فالا وأنقذ الملك من بد الحلاك المحقق . فترك 
ميدان القتال بعد أن ضاعت من بده فرصة عظيمة للقضاء على عدوه الأدود 
واب بالفشل والخدذلان 

وبعد انتباء المعر 35 دعا فرعون قواد الجند أمامه » وقد وققوا متخاذاين تعلو 
وجو ههم جرة الخجل لا در متهم من دلالات الجينفى يادى. المعركة أمافرءعون 
فقد خلع عن رقيته الملكية طوقا ذهبيا ووضعه حول رقبة تابعه الامين مينا ثم 
ويخ قواده عن نر كهم له ليواجه الاعداء عفرده وفرارهم جبنآ وخوفا ثم حدم 
عن متأ واكفه أنه ل يتركه سباعة الخطر وخم التد برق بقو له م و ليده اءىجوادى 
عريتى وسوف يتناولان طعامهما دوميا ‏ أمائى ‏ فى السراى المذكية » ولما 
كان الجيشان قد خسرا خسارة عظيمة وأخذ التعصب منهما كلق مأخذد ققد تعدو 
علهما مواصلة القتال وقيلا عن رضاء خاطر اهدته, واتنسح بالدثيون الىالثعال 
ورجح المصريون الى وطنبم ؛ ولم روا شيتا رغما عمأ يذلوه من جبهد وأبدوه 
من بسالة ولكنفرحهم بالنجاة من الهلاك انحقق أنسام ماخسروه . وم كان ميتا 
نفورآ وهو يسوق عربة الملك داخل أسوار ه زاأرو »> 

وسار اللجيش بين جموحع الشعب الى 596 لاستة .اله رلنكر الورود على جدتوده 
ونوا من «ميع الطقات فهم الكاهن والتاجر والتبللى 

ولم يكن بوجد بعد رمسيس الذى أنقذ جيشه ووطنه وشرفه من يستطيح 
ان يفتخر بحمله مثل مينا الذى وقف جانب سيده فى أشد حالات المخطر 


الفصل السادس 


ديا 5 الطفل 


كيف كانت حياة الاطفال فى تلك الارض القد بمة مندذ هذه الالاف من السنين ؟ 

ماذا نانوا يضعون على أجسامهم من الملابس وما هى أنواع اللمب الى 
كأنوا يغرمون مها وما هى العلوم الى انوا يدرسوتها ؟ 

لو أنك كنت من أحياء مصر فى ذلك العبد القدم لتبينت مابين حياة طفلتا 
الآن وبين حياة الطفل القدحم من تباين . ولا بمنع ذلك من ذكر أوجه التشابه 
دس أطفانا وأطفالهم 

ذان الصبيان واليناث صبيانا وبناتاً ه م الأن , لاختلف تصرفاتهم عر.. 
تصرفات أطفالنا ولا نقترق العاهم ‏ تقريبا ‏ عن العاهم 

أنك لو تقرأ بءض القصص الرافية تجد ان للصى الصغير فيءا هو جدةخرافة» 
تحوم حوله أثنا. الليل وتتير فراشه وتهديه الحدايا وتنتذأ له عن|استقبل » وهذذا 
ان فى الازمنة القدمةء» فكان إذا وئدت ١‏ تاهونى » الصغيرة أو « سن سنب »> 
فى طيبة قبل الميلاد يلاف السنين . وجدت هاه جدة خرافية »تتنيأ لها بالحوادت 
والمستقبل » وذان فى مصر طائفة يطلق عليبم المصريون اسم «١‏ هافورز »ليس هم 
من عمل الا التنبؤ عن المستقبل وكان عبد الطفولة أطول مما هو الآن . فكان على 
الام السعيدة آلا تثرك طفلبا يغيب عن ناظرمها ثلائة سنين متوالية فتحمله على 
كتفها أينها توجبت 

واذا مرضت الطفلة ودعت أمبا طبيدأ فانه يصف لما من الادوية ماختلف 
عن أدويتنا كل الاختلاف . فلم يكن الطبيب المصرى يعرف الشى. الكثير عن 
الامراض والادوية وهو لجبله هذا كان >#رع مريضه أقذر ماعرف الانسان من 


جرعات الادوية . ولا أظن أنك ترضى يبلع حبوب مصنوعة من عصير مياه 





بج 





سمه وهم ممم سميج جساس سوسس سوب اججسييي سس سي يي ع راصام سسصمرم سو ب مسا ع م بو اي وي ا ل روي سي ييا ابص 


أذن ١النزير‏ ودماء الضب ؛ ولخخة قذرة » وؤن الطبيب اذا خص المريض كثيرآ 
مايقول ١‏ ليس هذا الطفل مريض انما هو مسحور » وعلى ذلك يكتب هذه 
د الوصفة » 
« علاج بق من السحر » 

خد خنفساء كيبيرة » واقطع رأسبا وحناحيبا ٠‏ حم اسلقه وضعه فى زيت 
وائر كه بعد ذلك » واطبخ أجنحته ورأسه واسق الخليط للسحورء ْ 

وأظن ان القارىء يؤر عذاب السحرعلى أكل مثل هذه الوصقة ء وفى أسصان 
أخرى يكتنى الطبيب بكتابة كلمات حرية غامضة على ورقة قديمةيربطبابا لعضوالمو جوع 

و كان كثير من الاههات - إذا ظبرت عب أطفالهن أعراض مرض - ظنت 
ان عفريتا يزعب الاطفال: فاذا صرخ طفل م نأل المرض قامت أمه وجابت أنحاء 
الغرفة وهى تقرأ هذه الكلمات : مخاطة الشيطان 


هل أتيت لتقبيل الطفل ؟ لاأسعمم لك ان تقبله 

هل أنيت لتبدئة خاطره ؟ ه هه « أن تبدىء خاطره 
صل أتيت لتؤذيه ؟ ف ا« 8 أن :ذه 

هل أنيت اتخطفه منى ؟ ه هه «١‏ أن ت#خطفه 


فاذا برىء الطفلمن مضه وذهب عنه العفريت خرج ليلعب . والطفل وأخته 
يستحان كل صياح ولكنه لما ان الجو حارآ عظم الجفاف لم حتاجا للملابى الى 
تخطى الاجسام فكانا يلعيان عر انا الا مما يستر عورتيهما 

ونانت أدوات طو الاطفال كثيرة الشبه بأدوات أطفالتا الآن , فكان تاهوتى 
يلعب +ل خشى إذا شد فتيلة متصلة بوسطه وذراعيه , اتحنى مثل الخاز و كان 
يلبو أيضا بتمساح إذا ضغط على ظبره فتهم فاه . آما الطفلة فكانت تلعب يعروس 
مزخرفة و. ادمة لها نوبية » وفى كثير من الاحايين انا يلعبان الكرة مع بعضبما 

هكذا ١ن‏ عضى الطفل الاربعة سنين اللاولى من سنى حياته فاذا يجاوزما 
أرسلوه إلى « الكتاب » ويظل تاهو عارياً إلا من هذه القماشة النى تحرط 
بوسطة وهو ف المدرسةم ان وهو فى البيت » أما شعره الاسود فيضفرو برسل 
من فوق أذنه اليمنى 


ا ا د 


وببدأ تعليمه القراءة والكتابة » ولم يكن ذلك أمرآ بسيطا الا ان الكتاءة 
المصرية وان ظبرت فى شكل ديع ثير الاعجاب والدهشة اذا سختها يد ماهرة 
متمرنة ء فان تعلبا آمر من أشق امور » خاصة وات الميتدىء دان عليه 
(ن بحيد كتابة أسلوبين #تلفين ولاأظن أنك لوطالعمت فى كتب - أمليت فى عبد 
قد للتلاميق ‏ تعثر عبلىثىء عظيم الاهمية » ولدينا الأن عدة كتب مصرية مملاة 
أو منسوخة من كتب أخرى وقام يتسخبا التلاميذ أثناء تمرينبم على الكتابة 
ومن هذه الكتب يتين لنا بوضوح ماكان يغرم بقراءتنه قدماء المصريين . لان. 
دؤلا. التلاميذ كانوا ي-كتون كلمات حكرائهم وبعض القصص القدمة أثناء مر يتم 
على إجادة المخط . هذا ماتفبمه من هذه الكتب الى كلت كا تبيها من المشقة والعتاء 
ماله حك به كاتب الان »ء ولما كان المدرسون المصريون يعتمدون على العصا فى 
تأدب التلا مذ واتعليمهم فكثيرآ ما كانتت تاهوى الصخيرة تذرقف ادمع وهى 
فى المدرسة . و كان التليذ المسكين يننظر دوميا « الجلد »5 يتنظر الطءام الذى 
تحضره له أمه » كان مدرسه يقول له م أذنا الطفل فوق خخداه » وهو يصعى 
جيدأ كلا ضرب » 

وقد كتب :لميذ الى معلمه القدحم بعد ان نرك المدرسة عدة طويلة يول 

« كنت تحوطنى برعايتك أثنا. تربيتى وتعليمى وأنا طفل صغير » ولقدضربتتى 
صصاك عل ظبرى فرسخخيت ظاتك . فى أذلى > 

أما إذا كان الطقل عتيدا فاته يعانى أنواعا من العقوبات مهوت يجانببا 
ضرب العصا ء فاقد كتب تلميذ لمعلمه « لقداكنت شديدا على وأنا تليذك »واى 
لاأزال أذكر تلاثئة أشبر قضيتبا فى المصد عقاباً لى » 

و كان وقت العمل المدرسى نصف يوم خرسم بعده التلاميذ الى مناز لهم وتم 
وصيدون من الفرح والسرور . ولم تتغير هذه العادة رغماً عن طول مابينتا ونينهم 
من الزمن 

ولا أطن أنهم كانوا يقومون سعض الواجيات المدرسية فى منازهم 
وربما كان وةتبم فى المدرسة أقل فظاعة مما نتخيل عنه يسيب ماذكرنا مم 


و صكهمب عمو بأموم 


د جه 


سوسس بسب رسيي ١0)‏ سيد سسب سس جم مد 0ك 








يعي يي ا 1 حصح ليدم شوم أعهذ ميساميصا الوسرمسمم 


واذا كير « سن سنب » عن ذلك قللا واتة نقن أصو ل الكتاية يطلب معليه مله س 

على سبيل الامتحان ‏ أن ينسم أه عدة تائف من خيرة الكئب الأمصصيرية . 
وكان غرضبم من ذلك ان يتقن الناشى. كتابة الخط ولينمى مله انشائه فكأن 
ينقل من كتب شعربة أو دينية أو من الاساطير 

ول يكن م المعلم من إملاء تلميذه القطعة أو أمره يتقلها من كتاب أو نحوه 
ان حسن خغخطه فقط واتما دان يأمل فوق ذلك ان يثقف عقله وبنير ادرا كه 
بالافكار السامية 

لذلك كان مختار موضوعات مقيدة مثل «١‏ نصيحة ملك لاينه » وغيرها . وف 
يعض الاحيان كان المعلم يكاتب تلاميده كم لو كابوا أصدقاء فرق ييتهم الدهر 

وتعليى الحساب لسن الحظ لم يكن يستوجب حفظ قواعد كثيرة . وعللى 
العكس كانت قواعده دودة . فسدأ امم بتلقين التلميذ ميادى. المع والطرسم 
.والضرب والطريقة التى كانت حينذاك . عقيمة وبطيئة أما القسمة فل يكن التلامية 
يتعلموتها ليس لسبب الا ان المعلم ام يحبلبا 

وكان التلميذ يتعم شيئاً عن قباس مساحة الاراضى بطريقة بدائية عقيمة : 
وينتبى تعليمه الاولى اذا أتقن ما قدمنا من العلوم 

بعد ذلك يتعلى مايؤهله لعمل يسترزتى منه فى المستقبل . وإن أراد اليد ان 
يعمل ككاتب عادى ء لاحتاج للاستزادة من العلوم عما قدمنا لآن عمل الكانبي 
الصغير لاخرج عن القراءة والكتاية والمساب ,ء أما ان كان فى نيته ان يذون 
ضابطأ فى الجيش فلا د له من الالتحاق بالمدرسة الخربية 

ولكى يكون كاها . كان يلتدق نجامعة معيد من معايد الارباب حيثك 
يتلق »م كان موسى يتا قََ كل ماانتجه العقل المصرى ى عختلف العلوم 
ويقرأ كتب الدىن التّى تبحث عن الالهة والتى لكشف التقاب عن سرالحياة بعد 
الموت وعن المكان التى تحل فيه الروح بعد ان تترك أجسا مبا الفاية 

وحن حول بعد ذلك ما لوكان التعلم يتناول تقوم الخلق واعداد ااشاب 
للحياة الاجتماعية أم لا . وظل مانعلله أنبم 5انوا يعتنون عناية خاصة يتخريج 
الطفل ويعودو'ه على احترام الكارفلا كلس حلس ومم واقفون ولامخل بأدبه ووقاره 


الاي امسسه 


أمامهم » وعلى رأس هؤلا. الواجب احتراهبم و تجيلبم يضع الطقل والديهوخاصة 
أمه لآن المصريين انوا مخقصون أمهاتهم باحترام لايطمع فيه كائن آخر . والكى 
أبين ذلك أنقل للقارىء نصيحة من أب لاينه قال 

د حدر بك الا تنسى ماتكلفته أمك من المتاعب من أجل راحتك وتربيتك 
فلقد حملتك فى بطنبا وغذتك صغيرآ » ولى تتراكلك آبدآء م تعبدتلك بالتزبية 
والتقوم ثلاث سنوات واحاطتك بعين العناية والرأفة . ولما دلت 
المدرسة لتنبل من موارد العلم » كانت حضر لك كل بوم غذاءك من اديز والطلعة 
فان أهملتبا بعد ذلك -ق عليك لومبا » وانالرب ليسمع شكواها و يستجيب دعاهاء 

ور با كان أبتاء اليوم لا يعملون بهذهالتصال ااتىبقيت لنا فى أقدم كتب فالعالم 

ولكن لاأخالك نظن أن حياة الطفل المصرى لى نكن الا تربية وتعاما 

فق أثناء العطلة تذهب العائئة المصرية إلى الغا بات لتمضية نوم فيصيدد الاسماك 
أو صيد الطيور ء فاذا ذانوا قاصدين صيد الامماك أنولوا فى الخال قار يامن قصب 
اليردى هم حر كوا ياد يقهم وثم مس لملحوون بالحراب . وذانت حدر ده العد ذات 
شعيتين من الامام . و كانوا إذا رأوا الامماك فى باطن مياه البحيرات الطادئة 
الصافية صوءوا وها الحراب ليصطادوهاء وان ساعد الحظ ذقى تصطاد الخربة 
عمكتين . معلك فى كل شعة 

أما صصد الطيور بين المستتقعات فاعسب من ذلك ,-كثير . وفى هذه الحالة 
لانستعمل الخحراب واعا يساحون يعدى مةقوسة تستءءل المرماية » وإسةتص .ود 
معوم مساعدا غير 5 

هذه الايام » يستص حب الصائد معه كلمأ يدريه على أ«ضار الص.د الذى 
يسعط من رشاش بادقيته و كان المصمريين كذلك كلاب يستعءلوماأ ىق صياد 
الوا نات أما قى صيد الطور وكانوا يدر بون القطط بدلا دن الل لكلاب 

يسير العارب مم فى المستتقضع بين الغاب الكدف حدث يعيش الط وغيره 
من الطيور المائية ثم يقف فى جبة تخفيه عن عيون الطير 

فاذا طارت بطة أو أوزة صوب الاب أو ابته تحوها عصاة وأطلقبا عبارة 
فاذا أصابت الهدف ووقع الطير جرى حوه ألقط و أنى يهالى سيدهمن بين (اغاب 

وكان قرحم اللاطفغال بأ أصيد عظما ول سكن لت عددم دن وجودمق قارب 
يتتظارون طيران طابر ليصطادوء . وانه وان لم كن يعءرفون هن فنون الامو 


ماتعرف الان الا أنهم فقرحوا بما كان بين أيدمهم م نفرح  ١‏ بين أيدينا 





الفصل السابع 


كان الاطفال ذوو الوجوه السمر التين يعيشون فى مصر منذ ثلاثة آلااف 
سنة مغرمين مثل أطفالنا بالقصص الى :بدأ ب ٠‏ حى أن ء وسأقص عليك الآن 
بعض القصص التى ذانت تح لتاهونى «١‏ ورسن سنب ء إذا خم الليل وإذا اتتهيا 
من عمليما المدرسى ولحوضا 

وهى أقدم قصص خرافية ولو أنها منسية الآن ء. وقد اخترعت قيل أن 
يفكر أحد فى كتابة قصة م جاك » و « بيتستوك » بقرون عديدة 

فى ذات يوم دعا الملك خوفو « وهو الذى بنى هرم الجيزة الا كبر > 
أو لاده وعقلاء مملكته ثم قال لهم « هل فيح من يستطيع أن يروى لى قصص 
قدماء الساحرين ؟.ء وهنا وقف الأامير يوفرا ‏ ابن الملك ‏ وقال «١‏ مولاى - 
سأروى !كم قصة غريبة حدئت فى عبد الملك ستيفرو أبيكم المظم » 

فقد تضايق الملك _ما وشعر بالسأم والضجر ولم بحد ما يفرج به عن نفسه 
الملل ء وأخيرا قال لضباطه م احضروا الى الساحر« زازاماخ » فليا مثل بين بديه 
قال له الملك «١‏ أمها الساحر زازاماتخ . لقد حثت فى جميع قصرى فلم أجد مايذهب 
عتى الملل » 

فقال الساحر « تفضل يامولاى بالركوب فى القارب ودعه يسير ينا فى حيرة 
القصر ومر باحضار عشرين هتاة ليحركن المجاديف . وركب ف القارب يجاد يف 
من الابنوس المرصع بالذهب والفضة . ولا بد أن تفرج عمك يامو لاى بالنظرالى 
طيورالما. وشواطى.ء اليحيرة اجميلة والحشائش الختضراء وتعيد لتفسنك سرورها » 

وركب ابميع فى السفينة اجميلة الثى سارت بهم فى حيرة القصر . وان على 
فل جانب من جانى السفينة يجلس قسع فتيات جدفن . أما الاثتتان الياقيتان 


سيد ع “فيه ببست 
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ونيا أجمل الفتيات فقد جاستا فى مؤخر السفينة مجحانب الدفة . وأخذا يتشدان 
هنا خاصا للتجديف » وابتدأ السرور يعاود الماك كلا توغ ل القارب داخل البحيرة 
وانت الجاديف ترتفع فى المواء وتغوص ف الماء على نغم الفتاتين اجميلت.ن 

ولكن حدث أن مجداف احدى الفتاتين اجميلتين لمس ختطأر أس الفتاة الثانية 
فسقط تاج فيروزى صغير كان على رأسها » فتوقفت عن التجديف وعن الغتاى 
وتوقفت الفتيات اللانى فى صفغبا كذلك . فسأل الملك ١‏ لى توقمتن عن العمل ؟ » 

فأجابت الفتاة م ذلك لان تاجى 'فيروزى سقط ف الماء » . فقال الملك 

ع ة استسرض فى القتاء,ورساططلاك رادا غىة » 

» أريد تاجى القدم ولا أرغب فى امتلاك سواه‎ ١ 

فدعا الملك الساحر وقال له « لقد سر قلى لاتباعى مشورتك » ولكن سقط 
تاج هذه إلفتاة فى الماء ودعاها ذلك للسكوت مما جعل جميع فتيات صفها يتوقفن 
عن التجديف وهى تنرغب فى استعادة التاج المفةقود > 

وهنا وقف الساحر فى القارب وفاه يكلمات غريبة غامضة 

وعبل أثر ذلك ارتفعت المياه الموجودة فى تصف البحيرة وتيجمعت عبى سطمم 
مياه النصف الآخر حى ارتفعت يذّلك المياه الى علو عظيم » ووقفت سفينة 
المللك على سطح المياه العالية وظبر قعر البحيرة فى التصف الاخخر متها وما فيه 
من الاصداف التلا لثة تحعمت أشعة الشمس ورؤى التاج الصغير على صدفة 
مكسورة . فقفز الساحر وأنى به ورجع الى السفينة . م فآه مرة أخرى .كلمات 
غرية فرجعت البحيرة الى ما ؤانت عليه أو لا 

أمضى الملك يوما سعيدأ ووهب للساحر مالا وهدايا 

ولا أخم ابن الملك قصته سر بها الملك وج لسانه نمدم القدماء والتنا. على 
أعمالحم 

>م قام ابن آخر له هو الامير « هورداديف » وقال ه أما املك ء هذه 5 
من قصص الأآيام الغابرة ولا يستطيع أحد أن حزم بصحة خيرها أو 
يدآان سو أقدم بين .ديك ساحرأ يعيش فى زمانا هذا » 


و من هذا الس حر يا هورداديف ؟» 








د أسمه دبدى وعمره مأثة وعشرة أعوم » وطعامه البوى خمسيائة رغيف 
وشرابه مائة ابريق من الجعة وهو بفتونه السحرية ‏ يستطيع أن ينبت رأسا 
فصل عن جسمه » وله القدرة على أرتف لخضع أسد الصحراء له و جعله يتبعه 
ذليلا مستكينا . ويعرف سر «بزل ألرب الذنى طالما تشوقت أعرقته » 

«وفى الجال أمر الملك ابنه باحضار الساحر وصدع الامير للاامر وأنى به 
فى القارب الملذى 

وخرج الملك الى فنا. القصر ومثل ديدى بين يديه فسأله الملك 

اهلحل أرك من قبل ياديدى 5ك وأحابه الساحر 

هو وهك الرب الحياة والصحة والقوة أما الملك ء ان المرء لاحظى بالمثول 
بين يديك الا اذا دعوته »> ْ 1 

25 هل صحيمم أنك تستطيع أن تثيست رأسا فصل عن جسده - 

» هذا صحيح بامولاى‎ ١ 

فقال الملك ء احضروا سجينآً واقطعوا رأسه وسترى كف تشته فى جسمه » 

١‏ أطال الرب عمرك أسا الملك ء الاوقق أن نقطع رأس حيوان أو طير 
عل أن نقصل رأس انسان » ادا بأوزة وقطعوا رأسبا ثم وضعوا الرأس فى 
ركن والجسم فى ركن © راء ووقف الساحر يتمتم بكلمات غامضة » خدث مابعد 
معجرة إذ تهرك الرأس تحو الجسم وسار الجسم ناحية الرأس تم التصقا ببعضهما 
يا انا . وقامت الاوزة على قدميبا آمام عرش الملك ثم صاحت 

م أعاد ديدىالتحربة علىرأس ثور ضخم ء ولماشاهد الملك ذلكقال للساحر 

١‏ وهل حعفيق تعرف سر ميزل الرب ؟ 

دو تعم . هذا صحييح ولكتى لست أنا الذنى استطيع أن أعلك به» 

عمو اذن عمق الذى ستطيع 9 

م هوالوك الا كب رللسيدة ورده ديديت » زوجة اهن رع إله الس » وقد 
وقد وعده رع بأن أولاده الثلائة سوف حكنون ماكتكم ء 

ولما سمع الملاك هذه اجبلة اضطرب قلبه وظبرت عبى وجبه علامات القلق , 
فقال ديدى : ١ه‏ لا تضطرب أمها الملأت فسوف حم يعدك امك وسوف ع 


0 
لأسي سيت > سس 
'بعده أينه » و لكن بعد هذا المقيد سيول العرش الى أحد الاينا. الثلاثة » 


وأمر الملك بأن يهم الساحر فى القصر وأن يقدم له يوميآ مائة رغيف ومابة 
آبريق من الجعة وثور ومائة بصلة . 

ولما ولد الاولاد الثلاثه أرسل اليبم رع أريع ربات ليكن مربياتمم 

وقد جتن فى لباس الراقصات المرحللات وجا معبن رب فى زى حمال » فلءا 
ريين اللاطفال الثلاثة قال لمن زو ج رد ديديت «١‏ أمها السيدات أى أجر تطلين ؟ 

م أعطاهن أكاسا مملورة شعيرآ » وذهان يعد أن أحذن أجرهن 








لوس سد لب و وم عبج ستريب ستيب يو مسباصييت موسددم 








ولما بعدن مسافة قصيرة قالت ركئيستبن وهى أيزد د لم لا نفاججىء الكأهن 
بأعجوبة ؟ » وعليه فقد صنعن تيجانا منبا تاج ٠عصر‏ الاحخر وتاجبا الابيض 
وأشفيئبا فى كيس الشعير ووضعنهفى مخزن « رد ديديت » وذهين الى حال 

وبعد مضى أسواع ‏ ولانت رد ديديت تصنع بيرة لاهل الملل - أرسلت 
خادمة لها الى المخورن لتحضر كيسا ملوءآ شعيرآ ء وذهيت الفتاة الى الخزن 
ولكنبا لم تمكث فيه دققة حتى سمعت نغمات تجية وصوت غناء ورقص 
مما لا يسمع متيله الا فى قصر الملك ‏ فارتعيت الفتاة ورجعءت لسيدتها وأخبرتها 
بالأامر ونزلت السيدة فسمعت الموسيق الملكيةء ولما حضر زوجبا أخيرته عن 
قصة الغناءء وعلم من ذلك أن أولاده سيحكون مصرء وقد هانتت الاسرة 
هذه الليلة على أسعد ما يكوى . وبعد مدة قصيرة من هذه الحادثة يدا من ترف 
الخادمة ما حمل سيدتها على طردها بعد ضرب مو جع . وقالت الخادمة لخدم 
المزل وهى تود عهم : 

د هل يصم أن تعاملنى هذه المعاملة ؟ لقد ولدت ملوط وسأنقل خيرمم الى 
الملاك خوفو » واتصرقت الى عبها وأخيرته مما عقدت العزم على عمله » ولكنه 
غضب سس ذلك ولم برض أر._ مخون الاطفال الابريا. وضربمها بسوط 


عضرياآ ألا 


حضوو ممه سة | تمس وياد حسف مهد صل مس المسسييه اسمس بابب اب مد عير 


50 منزل عمبا وهامت على وجببها ٠‏ وبينا هى لسير عل شاطى. النيز 
ظبر مساح كّأَة وجذ.ها اليه واختق بها فى الماء 

وهنا للا سف ننتبى القصة ولى نعرف هل حاول خوفو قتل اللاطفال 
أم لاء فان (وراق الردى مفقودة لا يعم أحد عنبا شيئاً 

ولكنا تعلم أن الملوك الثلاثة الذين خلفوا أسرة خوفو فى حم مصر نوا 
00 اسماء كامها أ لاد اهن رح 

هى أقدم الاساطير فى العالم . وقد لا تكون جميلة جذابة حيث تستثير 

ل يازم أن تمل أن لكل ثىء بداية وأن الذءن كتبو اهار قد عر 
لم يكونوا مدربين فى فن القصص ٠‏ نحن الآن 


ساا جو مايه 





الفصل الثامن 
مدكر» ألا مماطير 


آما هذه القصة الى سأروما الأن فقد كتبت فى زمن أحدث مات السنين 
من القصصر التى رويتها فى الفصل السابق . وأستطيع ان أقول ان الاطفال 
المصريين القدما. كان ينظرون البا 5 ينظر الاطفال الأن الى قصة الستدياد 
البحرى وأنهم كانوا يشعرون بلدة ف اثناء تلاوتبا تعادل مايشعر به أطفالنا الان 
فى اثناء قراءة السندياد البحرى 

وهى ندعى «١‏ قصه ملام السفيتة المكسورة » والملاح نفسه هو الذى بقصماأ 
لنبيل مصرى . حدث الملاح قال : 

أحرت سقينتى على قصد التجوال حول ملك فرعون العظم . وكانت سفيتتنا 
من أعظم السقن لايقل طولمها عن ن؟ قدمأ وعرضبا عن .+ قدما ؛ وأنعدد 
ملاحيها .م١‏ رجلا من صفوة ملاحى القطر . شداد القلوب الاسود. وكنا 
جيما سعدا. يصور ثنا اللامل رحلة جميلة وعودا هنيئاً . ولكن عند اقترايتا من 
أحد الشواطىء هيبت عاصفة عظيمة أثارت الامواج ثوراناً عظما حتى ارتفعت 
والجبال 'لعلية . فذرقت سفيئتنا الججيلة وغمرتبا المياه وذهب كل مجبود بذلناه 
لأاتقاذهاً سدى 

وكان من حسن حظى أن تعلقت بقطعة خشب كبيرة . جملتها المياه وأنا عليبا 
تلا“ة أيام طوال حتى رست بى على شاطىء جزيرة . وكنت إذ ذاك وحيدآ ققد 
غرق كل هن كان معى على ظهر 'لاخرة . ققدت فت غصون بعض الاشجار 
وق 'مبلات قواى 

ومكّشت على هده الالة مدة + “عرف ددرها ححى استرددت بعض لنشاضى 
فقمت .ا حتا عل طم . ول أرذل جبد' ى ذلك لا” نالجزيرة كانت غنية بالفوا كد 
كالتين والاعداب 222 حوب وأنواع الطيور . فا كلت حبى شبعت وأوقدت 


7 
-- 


يدي الك ساد 


تارا . ثم قدمت تضحية للالهة معيرا عن الشكر والمد التفضلبا على بالحيساة 
والنجاة بعد الموت افق 

وجلست مقكرا . ثم دوى ف الفضا. صوت صارخ كالرعد القاصف أزعج 
السكون الشامل . وهز الاشجار وزلزل اللارض ‏ فنظرت حولى مخوف مستطاعآ 
فرأيت ثعيانا هائلا ,مرحف نحوى . وكان طوله خمسين قدما وطول شوكته ثلائة 
أقدام . وكان جسمه رتللا نحت أشعة الشمس كالذهب . ولا اقترب مت التف 
حول نفسه حى صار كعمود مرتفع ذى حلقات فارتعبت وسقطت على وججحبى 
من شدة الخوف والفزع . فابتدرى قائلا : 

د ما التى أتى بك الى هنا ؟ أمها الثىء الصغير . ما الذى أتى يك الى هنا > 
تكلم أنك ان لم تير سريعا عما أتى بك الى هذه الججزير فسأفتيك كا يقى اللبب » 

ول يتم حديئه حتى أخذنى فى فه وحملنى الى وجاره وتركنى على الارض ولم 
كسد نا جدود ثم قال ثأنيا : 

دما الى أتىبك الىهنا أمها الشى.الصغير ؟ ماالدىأنى بك الى هذه الجزيرة ؟ 

وهنالك قصصت عليه تاريخ رحلبى من وقت أحارنا الى مصر <تى ساعة 
غرق السفيئة و أخيرته كيف غرق زملاتى ويحوت وحدى - فقاللى : 

د لاضف أنها الصغير . وأمسح مسدة الحزن عن وحبك . اذا كنت أثيت 
الى هنا قالرب هو الذى أرسلك الى هذه الجزيرة المملوءة بالخيرات . اسمع الان 
ستقم هنا أربعة أشبر . وف نباءتها ستقدم سفينة من وطدك الى هذه الجزيرة 
وستعود فيبا الى وطنك آمنا حيث تموت ف مسقط رأسك . وان أردت أن تعلم 
شيئا عنى قاعم أنى أقيم ها مع رفقا. لى ومع أولادى . وعددنا جما خمسة 
وسيءون وجحانب ذلك كانت توجد قتاة صغيرة . أنى بها القدر لىهنا وقد درقت 
بتار من السياء. واذا كنت قويا وصبورا قسوف "حاتق أولادى وزوجبتى - 
وتءورش معنا سعيد!ا حى تعود الى وطنك » 

وهنا انحنم أمامه باحترام ووعدته بأن أقص خيره لفرعون وات أعود 
اليه بسفن مملة مس جميع كنوز مصر الى -- مشل طهاى اللدان الاخرى ‏ 
ولكنة ابتسىم لسكلاى ودل : 


بت 1ه 16 صنت 


سسس أواسص ص وج جود درمد وحص 
سما اميك مستجيد عوييه الويسسسم )|0 اسبصس_ ميد 


« ليى فى يلادك ما أرغب فيه, الى أمير بلاد « بنت » وكل كنوزها ملك 
لى. وفوق ذلك فانك بعد أن ترسل من هنا لن ترى هذه الجزيرة مرة أخرى 
لاثنها ستكون حينذاك أمواجا كأمواج البحر . ْ 

وانتظرت أربعة أشبر وقد صدقت كلبة التعبان وأنت السفينة الموعودة وقد 
حدتتى التعيان قائلا « وداعا وداعاً , اذهب الآن الىروطنك » أيها الصغير ؛ وتمتع 
رؤية أطفالك بعد هذا الغياب . ولا تذكر اسعى إلا بالخير » هذا كل ما أرغب فيه 

وودعته وركبت السفيتة بعد ان زودقى بعطايا نفيسة مثل العاج والاخشاب 
وغيرهها 

وقد وصلنا أرض مصر بعد شبرين ف الماء وساحظى بالمثول بين يدىقرعودن 
وأقص له قصتى وأقدم له هدايا التعيباتب وسوف يشكرنى االك فى حضرة 
عظناء مسن 1ه 

أما القصة الاخيرة فقد كتبت بعد قصة السفينة السابقة عدة طويلة 

ف ستة .هو قل الملاد حكت مصر أسرة مالكة اشتبرت لبا الخرنى . 
وقد أسسى أفرادها امبراطورية كانت من السودان جتوباً الى سوريا وناهاريا 
شعالا . وكانت هذه الاميراطورية أرضا جبولة قل فتحبا وامتلا كباء فكانت 
هذه اللارض مثل أمريكا عل عبد الملكة اليزايبت 

وهده القصة هى ١‏ الاميرالمقضى عليه بالحلاك ء» التى سأروما لك تمثل بعض 
أدوارها فى :اهاريا والعض الآخر فى مصر وهى - 6 سترى - تمت بأسياب 
كبيرة المقصصا الخر افيةالخحدءتة 

حك أنه كان ععمصر ملك لم يلد وارثا لعرشه . وقد أورته ذلك حزنا داتما 
وكا كتيرا ما_صن للا المة ويضرع اليبا ان تهسه طفلا . فاصغت الالغة الى 
تعد _عاته ووهنته طقلا . ولا جاءدت عحداتنه اللكسفن الستار ع مستقله قلن : 

ن موتة عن يد ممسام أو تعن أو دب . ولى سمع الملاك ذلك زال عته 

اأسترور عد الى لحرن والام. ويهد تصكير صويل عزم على حفظ الطفل ى 


3 : ".. ضرر آ نى له قصر تعيدأ 5 
ني سني ا الا علصلل ليد 7 نت ل تل .> امل ل و حوء . واي فصر بم خخ 


و تس و0 اللسسمصي | لوم ما 0 ليت وستوسييين 


الصحراء واثثه يأنفم الاناث وأرسل اليه الطفل تحت رعاية خدم أمناء حرسونه . 
وبسهرون عل لراحته . وهكذا نما الطفلو كبر فى هذا القصريعيد! عن العألم ومافيه 

ولكن ف ذات يوم وكان الطفل واقفا عيل سطم القصر . رأى رجلا 07 
فى الصحراء يتبعه كلب فقال للخادم الذى معه : 

د ماهذا الذى يقبع الرجل؟ 

« انه كلب » 

د« احضر لى واحد! مثله » 

ثم ان الخادم ذهب الى الملك واعلله بالخبر . فقال الملك : 

انحث له عن جرو « كلب صغير ء» وخذه اليه حتى لازن 

ونفد الخادم اس الملك واشترى للا مير كلبا صغيرا 

وشب الاهير وثرعرع وشعر بالملل والضجر من وجوده وحيدا فى القصر 
ولما نفد صيره أرسل لا”بيه رسالة جا. فيبا : 

وولماذا حبستى هنا داثما ؟ ان كان الموت مقدراً لى عل يد أحد اليوانات 
التلائة فدعبى أتال فى الدنيا ما أشتهى وليقض الرب مابريد » 

واقشع الملك برأى الامير . قاعطوا للا مير سلاحا وذهوا معه الى الخجدود 
الشرفة وقالوا له م اذهب حت ثشاء » قسار صوب الثهيال وطية ليعه حي وصل 
الى تأهارينا 

ول لل! ؟ هذه الللاد بثنا واحدة بنى كا قصرا عيبا شيدهء على قفة 
صخرة س هدة رد رتهاعبا عى مائة قدم وكان بالقصر سبعة تواقذ 

وقد جمع ألا 5 :ء حكء نه "صعء ار وكال طم ٠‏ 

و ستكون أبقى زوجة ص يستصيم ٠‏ © ساق بصرة والداحول مر 
احدى النو افد » 

وقد عسكر الامراء حول الصخيرة المشيدة عليبا القصر ثم أخذوا نحاولون 
نسلق '(صخرة كل بوم ولكن واحدا منبم لم يستطع الوصول الى الافذة لان 
الصخرة كانت مرتعدة وعظمة الاتحدار 

فنى ذات بوم وهم فى محاولةهم مر بهم الامير المصرى و كلبه الامين قرحيوا 


لس لع ع سسسم 


« ليس فق بلادك ما أرغب فيهء لا"لى أمير يلاد ٠‏ بنت » وكل كنوزها ملك 
لى» وفوق ذلك فابك بعد ان ترحل من هنا لن ترى هذه البزيرة مرة أشترى 
اانا ستكرن ستاك آغرانها كأمراج الجر + ْ 

وانتظرت أربعة أشبر وقد صدقت كلية الثعبان وأنت السفينة الموعودة وقد 
حدتتى الثعبان قائلا «ه وداعا وداعاً » اذهب الآأن الىيوطنك »ء أها الصغير ؛ وتمتع 
برؤوية أطفالك بعد هذا الغيات , ولا تذكر امعى إلا يالثير . هذا كل ماأرغب فيه 

وودعته وركيت السفينة بعد ان زودى بعطايا نفيسة مثل العاج والاخشاب 
وغيرهما 

وقد وصلنا أرض مصر بعد شهرين ف الماء وساحشى بالمثول بين ودىفرعون 
وأقص له قصتى وأقدم له هدايا التعبات وسوف يشكرن !الك فى حضرة 
ليا مسر 6-1 





”ه25 

أما القصة الاخيرة فقداكتيت بعد قصة السفينة السابقة ممدة طويلة 

فى سنة ١6٠.‏ قيل الميلاد حكنت مصر أسرة مالكة اشتبرت مميلبا الحربى . 
وقك اسمن أذ رادها اندر اطروية كانت .من المورداة حكويا .وزيا وثاهاركا 
ثمالا . وكانت هذه الاميراطورية أرضا يجبولة قبل فتحبا وامتلا كبا » قكانت 
هذه الارض مثل أمريكا على عبد الملكة اليزايت 

وهذه القصة هى ١‏ الاميرالمقضى عليه بالحلاك » الى سأرومما لك تمثل بعض 
أدوارها فى ناهارينا والبعض الآخر فى مصر وهى م سترى س نمت يأسباب 
كبيرة الىقصصنا الخرافيةالحديثة 

حى أنه كان بمصر ملك لم يلد وارثا لعرشه . وقد أورته ذلك حزنا داتما 
وكان كنيرا مايصلى للا آلحمة ويضرع اليبا ان ته طقلا . فاصغت الالهة الى 
تضرعاته ووهيته طقلا . ولما جاءت + جداته » لكتفن الستار عن مستقله قلن : 
و سيكون دونه عل يد مساح أو دصان أو نا ء ولما ممع الملك ذللك زال عته 
السرور وعاد الى اخحزن والام . ويعد اتفسكير طويل عزم على حفظ الطفل ى 
مكان حريز حرءة الامدن 'ن يصل اليه ضرر أو سوء . وبتى له قصرا نعيدا فى 


مس اج اسسلم 





سماد بيد سمي وص امسو وود 


الصحراء وائثه بأعقم الاثناث وأرسل اليه الطفل تحت ا خدم أمتاء حرسوته 
واضريك ةا بما الطفلو كبر فى هذا القصربعيدا عن العالم ومافيه ' 

ولكن فى ذات ,يوم وكان الطفل واققا عيل سطح القصر . رأى رجلا سير 
ف لمارا تممه و فال للخادم الذى معه : 


سم 19 أنه كلب » عع 


مس 9 احضر لى وأحدد! مثلله » 
ثم ان الخادم ذهب الى الملك واعلله بالخبر . فقال الملك : 
انحث له عن جرو «١‏ كلب صغير ء وخنذه اليه حتى لازن 





ونفد الخادم اس المللك واشترى للا مير كليا صغيرا 

وشب الامير وترعرع وشعر بالملل والضجر من وجوده وحيدا فى القصر 
ولما نفد صبره أرسل لا”بيه رسالة,جا. قيبا : 
النلائة فدعبى أتال فى الدنيا ما أشتبى وليقض الرب مايريد» 

واقتمع الملك برأى الامير . فاعطوا للا مير سلاحا وذهبوا معه الى الحدود 
إلى تاهارينا 

ركن'ى نا ؟ هذه البلاد بنتا واحدة بنى لها قصرا يحبا شيده على قلة 
صخرة ساعقة ,ررد ارتعاعبا على ماثة قدم وكان بالقصر سعة نوافدذ 

وقلك “عم الحام ساد كام اليد األصذار وقال طم : 

د ستكون أبنى زوج+ة من لأس تيع هيد اا أنتصءدره والدخول م, َ 

وقد عسكر الامراء. حول الصخرة المشيدة عليبا القصر ثم أخذوا نحاولون 
فسلق ألأصخرة كل دوم ولكن واحدا منبم لم يستطع الوصول الى النافذة لا ن 
ا كانت ا وعظيمة الاحدار 


سوا سس ب و بجت وو ميم لعشي سلسحساب وي اس م ب جم 


به وأعطوا له زادآ هو وكليه وسألوه : 

ه من أبن أنيت أنها الشاب التبيل , ؟ 

ولى برغب ف أن خيرم أنه ات فرعون مصر فاجاب : 

ه أنا لءن ضابط مصرى . وقد تزوج ألى أخرى . ولا ولدت أطفالا كرهتنى 
أشد الكره وطردتنى من مندل أنى » 

فضموه الى رفقتهم وعاش 'ينهم . ثم سأطم 

« لماذا تق.مون هنا ؟ ولماذا تحاولون تسلق هذه الصخرة ؟ » 

فاخيروه عن الاميرة اجميلة التى تعيش فى القصر وكيف أن أول من يصل الى 
تأفذتها تو حبا 

واشتزك الامير معبم ونجم فى الوصول الى الغرض ولا رأته أحميته وقبلته 

وفى الخال ما الخبر الى مسامع الاك وا سأل الذى أوصل له الخبر عن 
الامير الذى ظفر يابنته أجاب الرجل 

«ه هوليس أميرا ء ان هو إلا ان ضابط مصرى طردته زوجة أبيه من المنزل » 

فئارغضب الا 5 وقال « هل نتوج ابتتى مصريا متشردأ ؟ ارجعوه الى مصر » 

ولما رججع الرسول الى الامير وأعلمه بارادة الحا م القاضية باقصائه عن ملكر 
أمسكت الأميرة بيده وقالت «١‏ إذا أنعدتموه عنى . فسوف لا أكل ولا أشرب 
حتى أموت فى أقرب وقت > 

فارسلى الاب رسلا ليقتلوا المصرى ولكن الاميرة تعرضت لمم وقالت « إن 
قتلتموه . ستجدوى ميتة قل غروب الشمس . لنأعيش ساعة واحدة بصدة عنه » 

وعلى ذلك وافق الحا م على كره وتزوج الاءير من الأاميرة ووهب الا م 
لحما قصرا وعبيدا وخيرا جزيلا 

وبعد مضنّى زمن طويل قال الامير للا" ميرة «كتب لى الموت أما بيد تمساحم 
اف تعناث إلى كلت 

١‏ اذا لماذا تحمظ حجاننك هدا الكلب ؟ دعنا شَتَله ء 

,كلا لن أقتل كللى الامين الذى نسا” عندى منذ ان جروا صغيرا » 

واشاك علب الامزة ارق هل حماة ووهيا قاناة. يعد عن نبا لفل . 





وعد أعواءر جم الأاميروزوجتهوك هه الى مصر حت أقام اهم فىسعادةواطثان 
د جح 6 


دنا ع 


اميم مسو موسيم يسح اسردم _ 000 بسحي مسجو سه الس تنس خا سس ع سلس سم م وى ١‏ ود عب صميو يوي ميم حبر ومو ب وسوصي و بسي ع د لوعب عو يمر مور لق فحت ١‏ لدوب اسع صف بي اسع جا 


وفى ذات مساء استولىنوم عميق عل الامير وملاات الاميرة أناء لبنآ ووضمته 
بحانبه ثم حلست ترقبه يعينيها الساهرتين » فرأت حية عظيمة ترسف حو الامير 
فامرت الخدم ان يقدموا طا اللين فاقبلت عليه تشرب منه حتى لم تستطع حراكا 

وهنا قتلت الاميرة الممة بعدة طمتات من ختجرهأ 

ثم أنها أبقظت زوجبا الذى كانت دهشته عظيمه عندما رأى الحية الميتة 
بجحانبه . وقالت زوجته : 

د أقد بجاك الرب من الخطر الااول وسيتجيك من الآخرين » 

هنالك قدم الامير للا له تضحة وشكرها من أعاق قله 

وفى.وم من الايام ذهب الامير للتمشى فى أملا كميتيعه كليه كالمعتاد , وفى أثناء 
سيرهما جرى الكلب فى جبة معينة لغرض شى عن الامير ولكنه تبعه فى الال 
حتى اقتربا هن النيل وسار الكلب ناحية الشاطىء والامير خافهوهنا ظبر للا مير 
مساح عظم أمسك بالامير وقال : 

د أنا مقدورك ‏ أشمك حيها سرت » 

وهنا تنتبى القصة بلا نهاية ولى وجد بعد بقية لفات البردى . وحن تبعآ 
لذلك لانءرف ماحدث للا" مير وأظن أنه يجا من التمساح مساعدة الكلب . ثمأنه 
مات بواسطة الكلب الامين الذى محيه و بخاص له 

وعبل كل حال فنباية القصة كانت دما كوت الامير ٠.‏ لان المصر يبن كانوا 
راسخى الامان بالقدر وباانه لامكن لانسان ان >ول ارادته عما تتوى فعس له 
بالانسان . ولرعا يعثر دءض المستكشقينالذن جو بون أرضءصر ك>تا عن] تارها 
أوراق البردى الباقية وسنعرف وقتثذ ما إذاكان الكلب هو الذى قتل الامير 
أو ان الألهه بجحته من الاخطار الثلائة 5 أملت بذلك زوجته 

هذا مثل من القصص التى كان ستمع اليبا الاطفا لكل ٠سا.‏ اذا أنمكيم 
التعب من اللعب والجرى وقد تراها اسيطة عاررة ٠ن‏ كل جمال أو لذة ٠.‏ ولكن 
لاريب عندى أنه لما كانت :روى قدعا فان عيونت الاطقال أأسود لءمت دور 
الاعجاب والدهشة ولا بد ان الساحر الذى يفصل الرأس ويثيته ثايا كأن ٠وضع‏ 
أعجاب ايع وانالتمسا الذى,:كا كان ضيل اليم أه حقيةة لا ٠راء‏ فيباو لاجدال 

وع ل كل حال لقد قرأت الان أقدم الاساطير وهى أجداد ‏ ان صم أن 
نقول ذلك القصص العظيمة الخحاضرة التى تال ايجاب الاطقال وتدخل السرور 
لقلومهم الصغيرة فل زمان ومكان 


الفصل التاسع 
استكقاف السودآنت 


لا توجد رواية أمتع من رواية استكشاف القارة المظلية « افريقيا » . لقد 
استكشفت جزءا جزءا حتى انتبى الامر بمعرفة الاسرار العظيمة التى ظلت 
مدفونة فى جوفبا أعواما لا عداد لها 

ولكن هل بمكن تصور طول هذه القصة الى بدأ الفصل الاول منبا منذ 
احقاب لاتعد 2 

ون نقرأ هذا الفصل باللغة المصورة الأنيقة ‏ التى ان يكتب مها قدماء 
المصريين ‏ على جدران المقاير فى الجزء الجنوبى من مصر فى مكأن يدعى 
اليفانتين » ْ 

فى الازمنة القدعة انت حدود مصر الجتوببة تقف عند الشلال الاول 
حيث تنصب مياه النيل فى سيول عظيمة 

ولقد اختى ذلك الشلال الآن . لآرتب المهندسين الانجليز بنوا سدآ عظما 
فى عرض النبر فى هذه النقطة وتحول اجرء التى يل هذا السد من جبة الجتوب 
الى حيرة كبيرة . أما فى تلك الايام الخايرة فكان المصريون يعتقدون أن التيل 
الذى يدينون له بكل شىء - ينبع عند الشلال الأآاول 

ومع ذلك فكانوا يعرفون شيا عن مل نوبيا المتوحشة الكائنة خلف 
الشضلال . لانه قبل خسة آلاف سنة كان المصريون يرسلون ‏ بين أن 
وآخر ‏ حملات استكشافية الى الارض ششده الصحراوية التّى تعرقها الان 
بأسى السودان 

على هفرية من الشدلال الاول كنت توجد جزيرة اليفاتتين . ولما مانت 
المدلكة المصرية صغيرة تركت أمر تأديب القبائل الدوبية التى لانت تغير عل 
الحدود الجنوبية الى الامرا. الذين ذانوا محكنون الجزيرة المذكورة . وحملتبم 


ا 





مسؤولية حماية القوافل المصرية . فكانوا فى كثير من الاحايين يقودون القوافل 
داخل الصحراء ا 
وانت القافلة فى ذلك الوقت مختلف تمام الاختلاف عما تتصوره الآن عند 
قبل بدء التاريخ ولدينا صور تثيت ذلك ولكن.نه ‏ لسبب مله اختى منذ مئات 
وذ أمرا جزيرة اليفاتتين حملون عه ه حرس الياب الجتونى 0 
« قواد القوافل » ونم نكن ققادة القافلة أ مرأ سبلا ولى 500 نالرجوع بها وبكوزها 
مع النجأة من غزو القشائل الدوسة متيسرآ دائما » وم من أمير رحل علل اد 
قأفلة لا لعود بالكتوز ٠0‏ بل ليترك عظامه وعظام رفعائه بين رما لالص حراء 
و عدبراما أحدهم كيف انه لما عل عوت أبيه فى الصحراء جمح اتياعه وسار 
جنوبا وخلفه مائة مار هم أنول بالقبائل التى قتلت والده وأبادت قافلته أشد 
أنواع العقاب وأحضر معه عند عودته لوطنه بثة والده ليدفتها ما تستحقه من 
الشرف والتقدير 
الاستكشاف - على جدران مقاير عظاء االمستكشفين القدماء ‏ وقد أخيرنا أحد 
أت ١‏ ال أدعو « هي ر كوف » عن أريع رحلات قام مب الى السودان . فق الر-ححلة 
الااولى دن مع أبيه وقد غاب عن وطنه ما يقرب من سبعة أشهبر . وفى الرحلة 
الثا نيه سمعح له أن يذهب عقرده وقد عاد بقافلته آمنة بعد غياب ثمانية أشبر 
وقد 00 > لكر مقن قل وجمع كميات كبيرة دن العاج والذهب 
الا 7 06 بعلا كانت الى لوا فوسيا بي تقواس 
38 ا ا و ع ا و0 وكيدهم : 
الذين لم يفكروا فى مباجمتها بل أظبروا استعدادهم لمد يد المعونة للقائد المصرى 
و.زويده بالقطعان والرجال 


ابت ويد 


قد لاست سم ممتمية ‏ لقمسص .لحي سوسوم سر 


ولما رجع هيركوق الى مصر تملا بالكنوز سر الماك اعد حتى أنه 
أرسل اليه رسولا خخاصآ فى قارب مملوء بما لد وطاب اظبارآ لاعجابه وتقديره 

وكانت الخملة الرابعة أعظم نجاحاً من سابقبا 2 ونان االلك الذى نمت 
الرحلات الثللاث الاولى فى عبده قدمات وتولى عرشه طفل يدعى « بدى » 
ون فق السادسة من سى محاذه وقد حم تسعين عأمأ وهو أطول حم كه أضاه 
ملك على عرشه 

فنى العام الثاتى لجلوس بيى على العرش خر ج الرحالة على رأس قافلته للمرة 
الخامسة وقد أحضر معه شيئا آثره الملك أكثر على الذهب والعاج 

أنت تعل أنه لما ذهب ستانلى فى البحث عن أمين باشا ١‏ كتشدف قوما فى 
غابات أواسط افريقيا لهم اقزام يعيشون فى عزلة عن العالمين وخشون لذلك 
الغريا 

والظاهر أن أجداد هؤلاء الاقوام كانوا يعيشون فى مكان أقرب للسودان 
ومصر مر._. المكان الذى عثر عليبم فيه ستا:لى ؛ وقد حدت أن أحضر أححد 
رحالة المصريين قزما من هؤلاء الى قصر فرعون ليسر الملك يش كله الغريب 

وذان من حسن حظ هيركوف ان فكر فى احراز قزم مبديه للللك الصغير 
ليضمه الى لعه الخشبية . ولما سمع الملك الطفل عن هذا الوم سر سرورآ عظما 
وقد 6ن مجرد التفكير فيه يدخل لقليه سرورا يصغر جا نيه سروره يال كيز 
العظم أللات اليه مع لعزم 

وأمر بكتا'بة خطاب ليركوق يظبر فيه سروره وادجابه ويطلب منه أن 

يعتى بالقزم اعتناء عظما حتى لا يصيبه ضر أو سو, 

والخطاب ما فيه من جمل غريبة لا ختلف عن أى خطاب يكتبه طفل 
يننظر لعسة جديدة .كدب فرعون الصغير 

ه ترغب جلالتى فى امتلاك هذا القرم أ كثرمن جزيةبلادبنت واذا أحصرنه 
الى القصر سليا فسحجزيك جلالى خيرا مما جزى المللك اسا مستقشاره بورديد 
وهذا ااستشار هو الذى احضر القزم فى الايام القدمة » 

3 0 الماك ادأسا يوافونته بالاضمار عن القوم بعد أن أم رم حراسده . 


سمس سي ١.‏ لشي عمسا سي هيه سي ١١١١١‏ لست ومع يد سوه ا سم اهس يتا السمت 0 تسموجيهر 


عبد كيه 6 ا 


فكانوا يسبرون أمام الغرفة الى ينام فيبا » وينظرون الى وجبه عشرة مرات 
ليتأ كدوا من وجوده حيا سلما . ولا شلك ان القرم قد كابد لاما كتيره من 
اعذه المراقة فكف ينوق الراحة مثلا اذا كانوا يوقظوته عشرة مرات ذلا 
ليتأكدوا انه حى يرزق وانه سلم معافى لرمما كان الخطرٌ الذى يبدد حيآته 
مر# شدة عنتايتهم به اعظم ما ينجم لو ترك لنفسه وعلى كل حال فقد وصل 
هيركوف سلما ومعه القرم ولا ريب ان الةزم كان احسن من جميع لعب الملك 
كان احببا الى نقسه 

ويعجب الانسان كيف كانت حال القرم وهو يشاهد المدن المصرية العظيمة 
بقصورها الشاهقة وهل لم بحن .وما الى حريته الكاملة فى موطه ؟ 

وقد بلغ افتخار هيركوف برسالة الملك ان أمر بنقشبا على جدران قبره حرةا 
حرفا ء وبمكن قراءتها الى اليوم وهى تخيرنا عن اول حملة استكشافية ذهبت 
الى السودان . وئدلنا يذلك على قدم عبد « رواية استكشاف القارة المظلة 2 م 
تدلنا عل ان الطفل طفل داتما ولو عاشقيل الان بألاف السنين وكان على 
عرش مملكة عظيمة 








8 الفصل العاشر 


و صطلة امتكشافية 


منذ ...وم ستة حكنت مصر ملكة عظيمة » ولم يكن ذلك مألوفا فى مصر 
ولو ان النساء كن موضع الاحترام والتجلة دائماً » فقد كانوا يحلون أم الملك 
ويضعونها فى متزلة ماثل منزلة أب الملك احبراما وتعظيا 

وقد جلسمست عل العرش وأدارت شؤونه مهارة فائقة وترا كت خلفها كنز من 
الشبرة والعظمة خلد على بمر الستين والاعوام . وهى تعد من بين أعظم النساء 
فى العالى أمثال الملك اليزابث والملكة فيكتورءا 

وقد بقيت المله حتشيسوت عبدآ طويلا وهى تشترك مع زوجبا فى حم 
مصر ء وفى أواخر أيامبا أث سركت معبا 2 الحم أبن أخحيبا ووديثها » ولكنبا 
حكدت عفردها مالا يقل عن عشرنن عاما ساست فى اثناءها الرعية حذق وحكمة 

وأتم مايلفت الانظار فى قراءة "تارخها هو هذه الرحلة البى أمرت جزراً من 
أسطوا بالقيام ها ولقد قام المصربون برحلات حرية فى البحر الاحمر الى 
أرض تدعى « بنت » أو ١‏ اللآرض المقدسة » قبل حم حتشيسوت بقرون . 
و#تمل ان تكون بنت هذه جزءأ اس السومال الخحالى 

ولكن أوقف تيار هذه الرحلات ولم يعد يعرف الناسشيئاً عن هذه الاارض 
اللبم لا ماتناقلته العامة عاما بعد عام وجيلا بعد جيل أو ماروتهالقصص القد بمة 

وتخبرنا الملكة أنها فى يوم من الايام وكانت تصلى فى معبد مون شعرت 
بوحى يتل عليها من الاله يأمرها بأن ترسل حملة الى تلك الارض المنسية ه 
أمر الاله فى المعبد بأن الطريق المؤدية لبنت ينبغى استكشافباوان الطريق الموصل 
لاشجار البخور بجي أن ممبد للسير » 

وطاعة لهذا الامرجبزت الملكة أسطولا صغيراً . وملا نه بنخمة من الملاحين 
وكان عنم مندوب طها. وأحرت اسفن فى البحر الاحمر للبحث عن اللارض 
المقدسة . وقد حملوا فى السفن بضائع مصرية على أمل أن يبادلوها بكنوز بنت . 


وحن تجحبل الزمن الذى استغرقه الالاسطول فى البحث عن الاارض الجبولة : 
وقد كان السفر فى البحر فى تلاك الازمان محفوفا بالخاطر والاهوال. ولكتا نعلم 
ان السفن وصلت آمثئة ‏ 2 

وأول مارأوا أما مهم منازل البنتيين وذانت مإذية على تلال دى انه لامكن 
الصعود الها إل بوأسطة سلالم » وكا نت ضيقة و ملتصةة مثل خلا ءا الاتحل 

وم يكن سواد الأهالى زنوجا ولو أنه وجد ذلك العنصر بينبم» وكانوا على 
العموم يشسبهون المصربين فى مظبرم . لهم لى طويلة وعل أجسامءم جلود الاسود 
وترتدى النساء ملابس صفرا. بلا آ كام وتصل أطرافبا الى وسط الساق 

وقد نزل «١‏ نيبسى » تائب الملخ الى الير وصحبه ضابط وممانية من الجنود » 
ولكى يبين أنه آت فى حملة سلمية قدم رئيس البنتيين بعض الحدايا «الحراب 
والسيوف والختاجر الذهسية » ومثل هذه الحدايا يقدمها المستكشف الاورنى 
الآن الى رئيس القبيلة الافراق ْ 

وقدم الاهالىاآمن جميع الجبات ليشاهدوا الغريا. وسفنهم وهدايام فلكتبم 
الدهشة وسألوا المصريين 

« كيف وصلتم الى هذه الاارض وهى مجبولة من جميع الناس ٠‏ هل جتتم عن 
طريق السها. أم عن طريق البحر المقدس ؟ » 

وتقدم الى المصريين الحا م واحعمه ١‏ يارهوء وامرأته « آتى» واينتهما 
وكانت روجته راكية مارآ فنزلت ع نظبره لتتأمل اللاغراب . ولاشك ان الخمار 
حمد الاله على ذلك لان المرأة نت فى غاية السمن والضخامة . وكذلك كانت 
اينتها على صغر ستهأ 

وتيادلوا مع رسول الملك السلام . وابتدأ المصريون فى العمل . فضربوا 
خيمة كبيرة ليعرضوا فيها بضائعبم وقد وقفت جحانببا عض الجنود ليدفهءوا من 
يشكر فى السلب والنبب ء وفتتح السوق جملة أيام والاهالى تبادل كتوز بللادها 
ببضائع المصربين ففرغت السفن المصرية حم ملت ثانيا بكسوزينت وهى الذهب 
والابنوس » والقرود ء وجاود النمر والاسد ء وأخشاب البخور والصمخ . وعاد 
مع المصربين على سفنهم كثير من نبلا. بنت ليشاهدوا البلاد اأتى لم يسمعوا عنبا 


4 مب معصر القد مة 


مسحمر انه لم مسب 


وموم امسو لجعو ووسسيووف ا وجي ور نوو ببس مسو مماوويم البو السمبر ني سوؤر :سبوا تسيا جإساتيه ملك - جم عسوو 


ولى يكن الرجوع سبلا خاصة وان السفن كانت مثقلة بالكنوز والرجال . 
ووصل الاسطول الى طيبة عن طريق قناة توصل بين الحر الا حمر والئيل 

وقد سر جميع المصر بين بنجاح املة فكان يوم وصوطا الى طيبة يوم احتقال 

نل اشترك فيه جميع المصريين على اختلا فطيقامم ؛ وخترج الاهالى فى صفوف 

منظمة يستقالون الجنود المستكشقين . وقاد الاسطول المستكقشف أسطول ملكىق 
الى رصيف المعيد حيث رست السفن كلها 

واستطاع الطيبيون أنءروا الكنوزالىأنى بها المستخشفون ء ودانت دهشتة,م 
عظيمة عندمأ وقعت أبصار م على البتتيين » ولفت أنظا رمم خاصة زرافة أحضرهما 
المصربون معبم » وقد يتساءل كيف حملت الزرافة المسكينة الى أثارت دهشة 
المصريين برقتبا الطويلة وبقع جلدها اعتيلة 

وقد وضعوا البخور ف المعيد بعد ان وزتته الملكه بنفسبا مميزان مصورغ 
بالدهب والفضة وهكذا انتبت الرحلة بالنجاح والفوزء ولكتبا لم كن كل 
أغراض الملل بل وم دن نصهما 

كن والد الملككت قد ابتدأ فى تشييد معيد فى مكان ببعد عن طيبة عدة أميال 
على مقربة من اطلال معبد متخرب . ولكن إلموت حال بينه وبين اتمامه فاذت 
الملىه على عاتقبا هذه المهبمة وابتد أت فى العمل وقام البناء وكان على طراز «جديد 
مخاالم لللعابد المصرية الى سيقته 

فق جبته الامامية بنوا على رمال الصحراء طبقات مدرجة من الارصفة كل 
واحدة تعلو على سابقتبا و>دودة عل الجا نين بأعمدة مرتفعة ويؤدى ذَلك البناء 
المدرج الى الحجرة المقدسة المنحوتة فى الصخر الشاهق 

وكأنت قد شيدت المعيد ليكون ٠‏ جنة أ مون » وهو الرب الذى أو حى اليبا 
يارسال الاسطول للاستكشاف ». وغرست حول المكان المدرج الساءق الذ كر 
شجر اليخور الذى أحضرته من بلاد بنت ولك مهيئوا له الحياة المستدبمة فقد 
وروا الى مسعنه 1 ١‏ فل الصبحراء الترورى مني لشفا ْ 

وأمرت الملكة بنقش قصة الرحلة على جدران المعبد فى شكل صور مختلفة 
مثل الرححلة من مبتداها الى منتهاها 

فانت تستطيع أن نرى السفن وهى تجحاهد أمواج البحرفؤسبيلغرضها ا نجبول 
رمقابلة المصريين بالبنتيين ثم المبادلة التجارية ونقل المواد الى السفن » تم 


الموا كب العظيمة من الجنود المصرية أالى استقبلت رجال الاسطول المنتصر 

ولى ترك صغيرة إلا صوربها ويفضل دقتها ودقة حفارها علتنا كيف كانت 
حيأة البحارة وأعمالهم فى تلك الازمان . وكيف كانت المعامللات التجارية فى 
الاراضى الغريبة » وكيف كانت تعيش القبائل فى البلاد المتوحشة 

والعادة الآن أنالرحالة يضمن ملاحظاته عن اليلاد الىجايها وجمع صورآعن 
أغرب المشاهدات فيبا فى جلد كبيرينشره بين مواطنيه » ولكن واحدآ منهم لمينقش 
قصته ٠‏ نقشتها الملسكه -<تشيبسوت وواددآ منهم لم .زين كتابه يصورة يبلت من 
لدقة واجمال مابلغته هذه الصور اابىظهرت للوجو اي بعد ان طوءت قرونا عدة 
١‏ وقد نركت الملكة بعد موما غير المعبد وة قصة الرحلة مايكئ وحده لتتخليد 
ذكراها على مر العصور 

وهى تذيرنا كيف أنها كانت جالسة يوما فى قصرها تف_ذر فى شالقبا سن 
لام لها كأة ان لتتسد مساتين أمام معيد السكرنك - وقد أمرت بتتفيد تر 
وى الخال سافر مبندسها المأهر سن ممت إلى أسو ان وقطع دن حجر الراتيت 
مايكق لتشييد المسلتين وأنى به عن طريق النيل 

ويبلغ ارتفاع مسلة كليبوطرة المقامة على ضفاف التيمز تمانى وستين قدما 
ونصفا ء وحن نظن أن مثل هذه الكتلة لاتستطيع صنعها مد يشر . ولقد تكاف 
مبندسوئا الثشى. الكثير فى نقلبا الى هنا وإقامتها حيث هى على شاطى . التيهز 

أما هاتان المسلتان اللتان شيد مهما حتثكبسوت فلايقل ارتماع الواحدة متبما 
عن مانية و نسعدن قدما ونصف ويوزن كل متبما تلعائة وخمسينطناء و.ع ماوصقتا 
د ا ل الل المصرى فى نقل الحجارة من أسوان الى طسة وق صتعبيما 
عه عي 

وال أحداهها باقية الى الآن فى الكرنك وهى أطول مسلة ف المعيد . 

أما 0 ققد ميدمت وتكومت اطلالما جانب المسلة الياقية وها تدلارتتب 
دلالة واضتة عما دان عليه المصريون من التقدم العقلى والفنى فى عبد تشبيدها 

ولربما كان الله الذى تعيده الملكة والذى كانت تفكر فيه فى قصرها ‏ قربا 


من قلب اد مته احفعهة 


الفصل الحادى عشر 


إن لم يكن المصريون ثم أول من دون أراءه 'الكتاية ‏ وبعبارة اخرى 
أول من اخترع الكتب فقد انوا بلا ريب بين أوائل من اخترعوا هذا الفن 
وأن احد كتبهم ‏ المملوء بلحم والنصائح يسدببا أب لابثه ‏ طو اقدم كتب 
الدنيا جميعا 

ومن كثيرا ما فستعمل يتين جديرئين بأن يذكرانا دائما بفضل المصربين 
القدماء أو مما م وإطنظ عن » ومعتاها الكتاب والثانية م مهروص » 
ومعناها الورق : ونحن ان كتبنا اللأولى فاننا نستعمل ظية من الكلمات الاغريقية 
الى اطلقت قدما على الندأات الذى اذ مله المصر بون دتيوم ديعنى ورق اليردى » 
وإذا كتبنا الكلمة الثانية فاننا نستعمل اسما آخر ‏ وهو الاشيع لنفس النيات 
لآن المصريين 6نوا أول منصتع الورقوقد استعملوه قرونا قبل أنيهرقه الناس . 
ومع ذلك فلو رأدت كتاءا مصريا قد ما لمعيجيت من شكله وتظامه ولعت آنه 
ختاف كل الاختلاف عن قتبنا الجيلة الى نمسكها بقبضة يدنا ونطالعبا 

كان المصرى إذا اراد أن يصنع كدا با جمع سيقان اليردى الذى يشمرفى بعض 
جبات 'لقطرالى #كتنفبا المستنقعات . وهذا النبات ينمو لار تفاع اثنتى عش قدما 
وقد يبلغ خمصس عشرة قدما ء اما سمك سيقانه فلا يقل عن ست بوصات . و كان 
يقشر الجزء الخارجى من الساق »ء ثم يقطع الجز. الباق قطعا طوليا إلى طبقات 
رقية بألة حادة . وتوضع هذه الطبقات لجانب بعطنبا <تىتتصل أطرافها ثم يراق 
الصمغ عبلى سطحها الاعلى ثم يأتى بطيقة أخرى ويضعبا عرضا على الجزء الاعلى 
من لطيقة الاولى . ثم تضغط الطبقتان وتجففان 

وذتاف اتساعالعرضتبعا للغرض الفنى الى صنعت الأوراق له . واعظمعرض 
عثرعليه للان لا.زد علىس.ع عشرة بوصة ومعظم النسيخ الاخرى أضيق من ذلك 


ا 





فاذا انتبى المصرى من صناعة ورقهدفا نه لمعه ملازم ويخلفه 5 تفعل الآن 
ولكنه يوصل الورق من الطرف الأاعلا ثم يكتب فان احتاج لورق الصق ورقة 
بورقة وهمكذا! . ولف اجميع أن اراد ان يسير وكتابه ف دده . وعليه فالكتابي 
ذن لغة من اللاوراق قد تبلغ - أحيانا ب عدة اقدام طولا . وعتدنا فى دار الأثار 
البريطانى كتاب مصرى طوله مائة وثلا ثون وخمس اقدام ون نمجب من 
الكيفية التى ذانوا حملون مها امثال هذا الكتاب 

ولكن اللاغرب من الكتاب نقسه هو ما يتضمنه من الكتاية التى تعد #ق 
أغرب الكتابات كلبا ورعا أجملبا أرضاء وحن فسميبا ١‏ الهيروغلقية » انا 
م النقش المقدس . وهى عبارة عن صور صغيرة ؛: وان المصريون فى أول عبدمم 
بالكتابة بر مرونللكلمة الى برغبونفالتحبيرعنها بصورة المعير عنه » وبعد ممارسة 
ذلك الفن عبدا تمكنوا من وضع حروف #ائية ووضعوا علامات عمال مقاطع 
الكلماث ولمتكن هذه العلامات إلا صوراً صخيرة . فثلا نت احدى علاماتهم 
الحرف 2 وجه نسر وعلا ماتهم للحرف م أسدا 

اذأ تصفحدت كتا با مصريا مكتونا بالطيرو غلقية وانتف سعلورا من الطيور 
والحيونات والزواحف والرجال والنساء والقوارب وجميع الآشياء اللاخرى 
نسير فى الصحيقة 

وكان إذا أراد المصر بون أن خلدوا كتابتيم تركوا اوراق اليردى الواميةه 
وكنيون فى صكتب عذتلفة اختلافا اما عن البردى و أوراقه 

لا بد أنك مععت عن انصاح المقوشة على الاحجار » وف الواقع أن معظم 
الكتابة المصرية الى حيرنا عن القفراعنة واعمالهم منةقوتة عر الاحجار . أقشت 
ف وضوح وعمق عللى سطو مح المسلاات وجدران المعايد وكانت العادة ان الملواك 
إذا رجعوا من إاحدى الخحروب تقشوا وصف المعارك وما لاقوه فى الذهاب 
والاياب على جدران اشبر المعايد فى أيامهم او على الاعمدة المقامة فى تلك المعابد 
حيث بقنيت الى الآن وهى عل حالتبا الأولى ليق رأها الباحثون 

وانت إذا نقشت الطيروغليفية عل الحجارة طبغت الخطوط بالالوان 


سل 9ع عمسم 
نختافة حتى ان الكتابة كانت تظبر مثل لحب من جميع الالوان الخفيفة و تظبر 
لجدران 5 لو ذنت مغطاة بستائر ذات الوان جميلة 

ولقد فصت الالوان الآن ولكنك تستطيع ان تشاهد اثرها واضا فى بعحض 
لعارد والقبور . ومن شرحى هذا تستطيع ارت تتصور مأانت عليه هذه 
لكتابة من اجمال والرونق 

وان الكتبة والحةارون عالمين بمكانة فنبم من امال والحسن لدلك لم يألوا 
جبد! فى ابرازه قى شكل <يلى جذاب 

وبلغ اعتناؤمم باججال انهم كانوا إذا وجدوا ان الدور التى تتدكون منبا 
لكلمة أو امل تظبر قبيحة المنظر بسيب اتصالا ونرابطبها حذفوا الصور أأتى 
نقبح منظر الصفحة وضكوا بصحة م+اء امل فى سبيل ابرازها فى نسق جميل 

وحن ت#ذملىء احيانا فى مجاء بعض الكلمات ولكن ليس الداعى فى ذلك ان 
نكونها فى صورة جميلة طبعا ! والأآن نعود ثانيا إلى لفات !ايردى » ولنفرض انه 
فرغ من صناعتها وانها اصبحت مبيأة للكتابة ونحب أن نعل كف ان الكاتب 
يقوم يعمله 

ام ادواته صندوق خش ى طويل وضيق جداء وهو حتاف عن ريشة المدور 
وهوعبارة عن كتلة خشبية ى وسطلها يحويف طويل . و-وله #>ورفان أو ثلاثة 
أقل غورا واضيق من التجويف اللاول . ويوجد فى هذا التجورف اقلام 
قلائل مصنوعة من قصب دقيق مرضوطة من نهايامها الفرشاة وبوضع فى 
التجاويف الأاخترى حير اسود وهو يستعمل ى معظم الكتابة وأحمر وتسكتب 
به بعض كلدات . ورا أضاف الكاتبلوتين آخرينلتحون الكتابة فى أسهى حلة 
وجلس الكاتب القرفصاء ويغمس قله القصى ى الخبر ثم يكتب 

وهو إذا كتب اجزاء ميمة فى الموضوع استعهل لوءا زاهيا 

والآن نستطيع أن نفبم ان الكتابة بالصور لح ت<ن أمرا سهلا خاصة وانه لم 

ولسكن على مرور الومن تطورت الحتابة واخذت ف النقصان والصغر <تى 
١‏ كتما| اخيرا أن برمزوا علامات تدل علىه المعبر عنه » بدلا من رسم صورته 





وهكذ! اصصبحت الكتاية الهيروغليفية سهلة التدوين . ككل الكتايات 

وقد كتبت كثيرمن المؤلفات باللغة الجديدةوكاءوا يسمونبها اللغة «الكبتوتية» 
أو الميراطيقية ولكن جزء! كبيرا من الكتب العظيمة انت نكتب باللغة القدعة 

ولقد ترك المصريون فى لفات البردى عصارة افكارم ومشاعرثم وخلاصة 
تجاريبهم . فن النصائح المسكيمة إلى القصص الخرافية ‏ وقد أوردنا بعضها ‏ الى 
اساطير الالمة وكذلك وصف الاسفار والرحلات وغير ذلك ما ليس له حصر 

وأ كتاب فى هذه انخلفات ختض بالديانة المصرية . واسمه كتاب الموتى 
والبعض يدعوه الاتجيل المصرى . وليس هذان الامعان صحيحين وهو هيما ذان 
لايشسه الانيجيل . ولقد معاه المصريون «١‏ فصول عن البعثك » والسبب فىوضعه 
هو اعتقاد المصريين بأن من يقرأ نصاحه يأمن اخطار الدنيا اللاخرى 

وان الكتية ينسخون من الكتاب اعدادا كثيرة بحفظوا كرأس مال 
احشاعك ...رظانو يكرت .مض الفتسات حسافات. خالة وش الى تسمل 
أمعا. اللاموات الذبن يشترون الكتاب فى اثناء حياتهم 

وان إذا مات هرد لم يك قد اشئرى الحتاب ‏ يذهب احد اهله الىكاتب 
ويشيرى نسخة من كتاب المونى ثم ملا الامكنة الذالية بامعاء الميت . ويليغى 
دفن الكتاب مع الميت فى قبره دىْ إذا اععرض طريقه الى السما. حيات أو 
أرواح بجسمة استطاع - م هومكتوب فى الكتاب ‏ أن د شع درم و بأححيهم عن 
طريقه وان قامت فى طريقه العقبات كوجود بعض الادواب التى يتعذرعليه فتحبا 
ويلز مه المرورمنبا لمواصلة السيرأو لوجود بعض الاهار الى لاءكته عبورها فاته 
بعدتلاوة الكلمات السحرية الموجودة فى الكتاب .تمكن من #ذلي لكل هذه "صعاب 

وقد كتبست بعض هذه النسخ باتقان وجمال بلغا حد الكهال وشرحت ييصور 
صغيرة هى غاية فى الدلالة والتنسيق . وذبا تمتل نواحى عفتلفة من -حياة العالم 
التاق ومن هذه الصور مكنا من معرفة عقاد قدماء المصريين عن اللساب 
بعد ألموت وعن ألسماء 

ولكن باق النسخ مكتوب باهمال لان الكتبة كانوا يعدون أن مصير , 
الكتب ‏ التى يسبرون فى كتابتها ‏ الدفن مع الميت حيث لا مكن أن تقع 
عليها عينا انسان وعليه فلم بعةنوا فى كتابتهم ول يبروأ بأسا فى وجود غلطات 





امب يي ا مسلب وباي جل لسوت “نا لوصوم وجوه يدبن يدك 


ثيرة بل كان يبلغ الاهمال .هم أحيانا الى حذف بعض فصول برمتها مم 
الكتاب ولم يكن يدور لدم أنه بعد هو مهم بألااف الاعوام ستنيش القبور 
ويستولى عبل ما فيها وويظبر اهماهم للملا 
وهالا ريب فيه أن كثيرا مما يتضمته هذا الكتاب سقط وسخف - وهى 
أبعد ماتكون عن تعالي الانجيل النبيلة ‏ وسأتقل للقارى. فصلا موجزاً ليحكم 


دنفسيةه « 





د فصل ق دفع خطر الثمايين > 

نان المصريون يعتقدون أن الميت لا حتاج للنجاة من الثعبان اذا اعترضه 
فى طريقه الى السماء إلا أن يذكر هذه اجملة وهى كفيلة بأن نحل قوى التعبان 
ليتمكن المت من السير بأمان . وهذه اجملة هى 

م تحية أها الثميان » لا تتقدم من مكانك 2 قف حيث أنك وسوف تأكل 
جرذا يكرهه رع « رب الشمس  .»‏ وسوف تمضغ عظام قطة قدرة ء 

هى حماقة ليس الاء وتوجد فصول أخرى لا تقل عن الفصل السابق غباوة 
وولاهة والى أعب ذف ذان أ نا سأعقلا . كالمصريين يعتقدون فى هذه الرعيلاات 

واسكن يجانب هذا السخف بجحد فصولا تحوى أفكاراً غاية فى السهو والبل 
كأتما أوحييت اليهم من ألله نفسه . واهم هذه الافكار هو اعتقادهم بارت 
الافسان حاسب عل أعماله فى الدنيا ‏ بعد الموت ‏ و أن الاغحة لاءرحم ى الآخرة 
الا الذ.: عدلوا ورحموا وتواضعوا وخضعوا لاوامرها 


المصل الثآنى عشر 
المعأود و ألقبو و 


ان الساتم الذى بحو ب بلادنا انجلترا لمشاهدة الاثثار القديمة لا جد أماده 
إلا كنائس وحصونا فهنا الكاتدراءيات الفشمة و هنالك القصور العظيمة التى كان 
:سكنها الملوك والامراء والتى ذانوا يتخذون منبا أ قصورا تأوهم وحصونا تدقع 
عنيم شر أعدا بم 

ولكن الام ختلف اذا نان هذا السام بوب أرض مصر 

#وجد عدد وافر من الكنائس أو بالخحرى المعايد وهى غاية فى الابداع 
والفخامة أما الحصون والقصور فل ببق منها ثى. وبدلا منها توجد الق.ور . ونى 
الحق أن مهبر لد المقاير والمعايد 

لانه لما كان الشحب المصرى عظي التدين بخص ألحته بكل #بجيل وتقدير . 
فقّد أ كش 0_0 لشديد المعا بد ها 

ولاكن ما السيب فى تلك العسابة الموفورة الى وجبوها الى بناء القبور ؟ 

السبب فى ذلك وستشرحه شرحا وافيا فى فصل قادم ‏ أنه لم يوجد شعب 
آير الهياة الاخرى على الحياة الدنيا كالشعب المصرى القدحم 

فهم كانوا يبنون منازلهم وقصورم بأخف المواد كالشب والصتصال دما 
منبم بأن تعميرجم فيبا لن يطول . أما قبورم أو المساكن الأابدية م انوا 
يسمونبها فقد شيدوها باعتنا. ودقة <تى خلدت على الدهر 

وسأصف لك الآن معدا وهوف أ كل صورة ‏ أى »5 كان وقت لشييده . 
والناس يقصدون مصر الأن من جيم أتحاء الدنيا ليشاهدوا خرائب الك 
المعابد وثم يعدونها »م هى الأن ‏ من أغرب ما خاف العالى القدحم بل هى تعد 
من غرائب فن البنا. فى الوقت الحاضر 


ستيب 





يي يا سي سه سويد حصي سس 








بسب نوب نسار ضر ميسن أي لطي سي او 


٠‏ وهى الآن لاتزيد عن أن تكون الميكل العظمى للمعاد الاصلية ولا ندل 
' على الاصل القدجم الا ممقدار ما يدل اليكل العظمى على الجسم الانسانى فجاله 
٠‏ وعحائه 
هب الآن آنا قأدمون نحو مداخل معيد عظم رهب أن المعيد لا ,زال 
مقر لرب من الأآارباب تصده آلاف من اليقس 2 
فاذا تركنا الصوارع الضيقة المؤدية للمعبد نجد أفسنا واقفين فى طريق 
مبدة تد أمامنا . مات الاقدام وعبل جانى ذلك الطريق يوجد صفان 1ل 
تمائيل أنى الهول ذات أجسام الاسود ورؤوس البشر أو أى مخلوق آخر 
يعض أياء الحول لها روس انسان مثل أى الول الكاتن جاتب الحرم . 
ولكن التى توجد على جانى ط ريق المعيد يكون ها فى الغالب رأس كيش أو 
رأس ابن آوى 
وف بهابه الطريق يرى الساير برجين عظيمين يينبما مدخل المعيد الكبير . 
وأمام هل برج من برجى المعبد تقف مسلة عظيمة «نحوتة من حجر الجرانيت 
وهى أشيه شكلا عسلة كليو باطرة المقامة على ضفاف الت.مز » وكل مسلةمنقوشة 
نقشاأ بديعاً ومكتوب علببا باللذة الميروغدفية والصور مطعمة بالآالوان اجمملة 
الزاهيه 
وقّة المسلة مصوغة بالذهب ما حملها تتلا “ل نحت أشعة الشمس المرسلة 
وجانب كل مسلة يوجد تمتال أو تمثالان لليلك الذى أ بتشييد المعبد . 
والقدال يصور مللك مصر جالسآ على عرته واضعا 0 وأعةه ناس مصر المزدوج 
الأبيض والأاجهر 
وانك حين نظر الى وجه الملك تعجب كيف استطاعت أيد اشرية أن 
تنحت من اللاحجار الصياء وجباً باطقا بالغ حد الككال فى #ثيل مقاطع الوجة 
متل هذا 
ولا بزل الى الاان بقية تمثال رمسيس التانى قاتما أمام أحد معابد طيبة . 
ولما كان هذا التمثال جديدا كان ارتفاعه سيعا وخمصسبن قدمأ وكان وزنه 
آلف طل وهر أعظم كتلة حجرية أخرجتها يد البشرء وعلى كل برج متبت 





سم 4ك م سم 


عمودان فى نماية كل متهما راية مزينه بالالواتفبت 

أما جدران البر سج فكلبا صور تمثل الملك فى آأثنا. حروبه » فبنا تراه مطاردآ 
فى عربته وهنا تراه ممسكا بيعض الاسرى من شعورهم ورافعا سيفه ليقتليم 

وهذه الصور تظبر الملك قويآ وأعداره مستضعنين اما أس ى وإما هاريين 

ووجبة المعبد مزينة بالالوان مزدانة بالنقوش ‏ وهى على ااعموم ما فيبا 
من نقوش ورمور ارعخية تار عخ تصورى م المللك 

ىن الان واققون أمام باب المعيد الاصنو ع من خشب الارز والذى 
لا قستطيع أن تتبينه 11 عليه من اقوش والصور المزينة بالالوان 

فاذا دخلنا من الباب رأيا أمامنا هوا عظىم الاتساع وهو يشيه الدير 
وسدمه مقام عيبل أعددة طويلة منقوشة » وهى منحونة على قد الخله وشكلهبا .وف 
وسط المكأان بر تفع عمود عظم منفوش على سطحه أعمال فرعونت و صوره 
وهو بقدم الغدايا ارب المءيد ء وهذا العمود هزين بالاحجار الكرعة 

وى تهاية البهو يرى الداخل برجين بينبما باب » وهده الوجبة نشبة الوجبة 
الخارجية وهى تودى الى لهو آأخير ؛ وإذا اجتزت هذا الباب وجدت نفك ى 
هو آخر يكاد يكون مظلءا لان النور لايصله الا من الباب ‏ السابق الذ كرومن 
طاق ضيق فق السةقف . وهدا البهو هو أوسع حجرة شيدتها بد البشم 

وفى وسط المكان يوجد صمان من الاعمدة التى ترفع السقف , وهى تذون 
ون البو وول ذلك مرات ضيقة مرفوعة سةوفبا عل أعمدة صغيرة عديدة 
متز أصة 





واللاعمدة التى تكون صح البهو ترتمع فوق رأسك سسعين قدما فى الحواء 
ورقوسها منحدوتة على غرار زهرة مفتحة . ومساحة ددا سع مائة رجل 

كيف أحضروها الى هذا المكان وكيف صنعوها على هذا الارتفاع العظم ؟ 

وكانت الاعمدة «غطاة بالنقوش والصور ه قدمنا وكذلك كانت جميع 
الجدران الحاطة بالببو » ولكن ليست هذه الصور تمتل الحروب لأآن ذلك 
المكان أقدس من أن برسم فيه أمثال هذه الصور 

بدلا هدر ذللك ترى صورة الالهة وصور الملوك مبدى اأيبا الحدايا وهى 


سمي 6 1" ست 


ع سسسب صوييه لبه وييمهة مصخي خسيدم | بسنضييه ا فسخ عي 








11 متعددة لان كل هدية كان يقدمما الملك كانت تنقشس ضصدورته وهو 
بيديها 

وأخيراً نصل ١‏ الى قدس الاقداس » وهى حجرة أصغر جما وأشفض سدفآا 
من البووين السابقين والنور لا بحد اليبا منفذأ وءلى ذلك فبى فى ظلام دامس 
ولول شعاع المصباح الذى سك الكاهن وهو يقودك 1ا استطعت التقدم 
خطوة واسددة 

مالك يوجد المقام المقدس وهو مأوى يسكنه رأس الله . وهذا المقام 
منحوت من الجرانيت » وله ايواب مر._ خشب الارز وهى مغلقة داما 

ولو استطعتا فتحبا لوجدنا تمثالا خشيياً كبذا الذى رأيناه ممولا محتفلا به 
فى شوارع طيبة » وعليه أعفر الثياب و حواليه الحدايا والمأكولات والمشروبات 
وما ذلك الا لانه الخالق ذل كل ما وصقنا لك من عظمة هذه الامة القدممة 

وبوجد جيش من المكبنة يقومون خدمته ليل هار » يزينونه بالنقوش 
ويقدمون له الطعام والشراب والضحايا يترمون مدحه وعادته 

وخلقب المسد. توسين. عفاون مقسة امورب وااقوا كه والنينة وض "كقة 
بكس وض مدرلة كه فى أثناء حصار عصيب . والاله ‏ فوق ذلك مالك من أغنى 
الملاك لهمن الاراضى الواسعة ما ليس لبيل أوعظم » وبوازى دخله دخل فرءون 
نفسه . وله جيشه الخاص الذى لا بأتمر الا بأمره وكذلك أسطول فى البحر 
الاحمر وحمل اليه النختور من الاراضى الجدوبية . و أسطول آخر فى البحر الابيض 
يورد أليه الملايبس وخشب الارىر من لبتان 

وطبيهى أن يكون الكبنة فى منزلة من القوة والسلطان دوتها جميع الامراء 
والدلاء » بل لقد كان فرعون نفسه لا يقدم على اغضاءهم ولفوذتم الذى 





قهز ركان عر شه وهكذا كان المعيد المصرى منذ نلانة لاف سنة أى فى الوقت 
الذى كادت فيه مصر سيدة اللاردض ٠‏ ومع مهأوصفت لك من جمال المعايد وفخامتها 
قن داك كز ١‏ لع لله تا لو قايلناه بجيال الور وعظمتتبا 
نقد دفع ' لص ببن اعتقادم الراسم بالحياة السفلى الى تشييد قبور خالدة تحفظ 
جسادم على دررر لاعوام والاجيال حتى أرد_ الملوك الذين حكموا القطر 


دعت ١1‏ ااي 








ملسي ماسسس ‏ لبسلية مط بد لعفا صم بس ماسوب 


قبل بدء التارييخ حفروا لا*تفسبم قيورا حصينة فى باطن الارض ووضعوا فيبا 
من الاثاث والاطممة كل ماظنو! أنهم مختاجون اليه فى حياتهم السقى 

ولكن أعظم مثل لقبر المصرى التدسم فى المقلة رافكانا عر باق 4 عبد 
خوفو الذى خبرتك عنه فى خراقات زارامانخ وديدى 

عل مقريةمن القاهرة - عاصمة مصر فى الوقت الخاضر ‏ برى أعظم مائرك 
السلف من الابنية » ترى الاهرام ‏ قبور ملوك مصر القدماء ‏ وان من يشاهد 
هذه القور يدرك ما كان البناقٌ ون المصريون عليه منالمقدرة قبل الميلاد بأريعة 
آلاف من السنين 

وآكبر هذه الاهرام هزم كيوبس وهو خوفو الذى ورد اسمه علينا فى 
الرافات السايقة ولم يشيد مثله فما مضى قب لزمن تشييده ولابعد ذلك حبى أيامنا 
هذه . ويقدر ارتفاعه بأربعائة وخمسين قدما ! وقد هدم جز, من قته يبل ارتفاعه 
ثللاثين قدما ويبلغ طول اجانب الواحد من جوانب قاعدنه حمسا وسدين قدمأ, 
أما مساحة الارض الذى يشغلها فيقدر ياثنى عشرفدانا . وهة.! اتساع -قل جيل 

ولكى أقرب الى ذهنك صورة من عظودته أقول أنه لو استممات أح<جاره 
لليناء لكفت لتشييد مدينة قسع سكان ابردين ء: ولو قسم كل حجر من أحجاره 
الى أحجار مكعية لاءزيد ضلع الواحد منبا عن قدم ؛ حم رصت هذه الاحجار 
فى خط ء لتجاوز هذا الخط نصف مط الكرة الارضية . ولكن الصعوية فى كسر 
الاحجار لا”ن معظمبا يزن من أريعين الى خمسين طنا 

وجميع أحجار الهرم متلاصقة بعضبا ببعض حيث لامك ادخال مايساوى 
سوير سوك صفدة كتاب رققة بين حجر بن 

وفى داخل ذلك الجيل العظ عم تو جد مرات تؤدى لجرات صغذيرة و من 
هذه الحجرات م حجرة الملك » وفيا كان ترقد الملك أعظم بناء عرف معن بد 
الخليقة ؛ وكانت الممرات مسدودة يكتل حجرية عظيمة <تى لايزعج المللك 
ف رقدته متطفل 

ولكن رغم كل هذه الخوائل وجد اللصوص طريةبم الى حجرة الملك 
وسرقوا التابوت ونركوا جثة الملك العظم تذروها الرياح »م قال الشاعر بيرونت 

لم يبق من كيوبس ولا قبضة براب > 


سم سس و 1 





صصص | الفسشاح ممص اميم ا مويه 


أما باق الاهرام فاصشر من الاول وأقل ضخامة منه ولكن ما للاريب 

فيه أنه لو لم يوجد ارم الا كير لعدت من يائب الدنيا 
ويوجد جاتب الحرم الثاتى تمثال أى الحول وهو تمثال ضخم له جسم أسد 

ورأس انسان . ونتحن لاتستطيع ان تجزم بمعرفة ناحته ولا السر فى تصويره على 
هذا الشكل . وهو رايض ف مكاأته منذ أجمال عديدة كأنه درس قور الفراعنة 

ويقدر ارتفاعه بسيمين قدما وطوله ماتتى قدم 

وهو أغرب تمثال جه بد الا'نسان 

وبعد مرور أعوام عدة قصب الملوك من تشييد الاهرامات وتغيرت عادانهم 
فبدلا من ان برفعوا الور إلى هذا الارتفاع العظم -فروها ف الأارض لدفظ 
٠ -‏ وعل ضفاف التيل الغربية عند طيبة توجد هذه المقاير وهى لتعددها 

نظبر فى التلال مثل خعلايا النحل . وجدان هذه القبور مزينة بالصور ومنقوشة 

«الطير وغليفية . وتمثل صورها حياة الملك فى مظاهرها المختلفة 

شٍْ صورة لراه جالسآ ويحانيه زوجته ومن حوطما الخدم وثم يشوءوللب 
يأعر الهم اختلفة » يرون اللارض ويبدرون البذور جمعون الكروم أو يصنءون 
النبيذ . وى صورة أخرى ترى صاحب القير وهوذاهب إلى السوق يشترى-<دوانجه 

وجملة القول أنه بعد التأمل فى هذه الصور مكننا أن نعرف أسرار الحساة 
المصرية فى ذلك العبد ء وفى الواقع أن معظم معلوماتنا عن المصريين القسدماء 
وأحوال معيشتهم مستمدة من هذه القبور وأمثاطا 

وفى أحد الوديان الضيقة المسمى «١‏ وادى الملوك ء دفن كل الفراعنة المتأخر.ن 
تقريا . ومقابرم الآن من أم مايذهب الساأح من أجله إلى طيبة 

وسوف أصف للك أجملها وهوقيرسيت الول والد رمسيس الدانىالساءق الذ كر 

تدخل الباب الصخرى فتجد نفسك فى ظلام . ولا تترك مرات 1لا لتسير قى 
أخرى ححتى تصل الى الجرة الرابعة عشرة ٠‏ متزل أوزوريس الذهى . وهى على 
بعد أربعمائه وسبعين قدما من المدخل ؛ وفيا يرقد الملك فى تابوته اميل وجميع 
الجدران والاعمدة منقوشة ومزينة بالالوان والصور 

وبعحض هذه الصور ‏ وهى المرسومة على الاعمدة ل ممثل املك وهو يقدم 
الحدايا للا الة أو تصور الالمة وهى ترحب بالملك . أما الصور ااتىعلى الجدران 








فبى فى غاية الغرابة “لا”نها تمثل رحلة الشمس . فى ملك الدنيا السفل ء وتبين 
جميح الصعوبات إلى تلق الروح ف اثناء سياحتها فى الشمس . والروح الشريرة 
تقيعبا الخيات والوطاو يط الساحة بالحراب . وهىتسوم مىء الح ظالذى يقّع تحت 
رحمتبا أقسى أنواع العذاب فتمزق قلبه وتقطم رأسه او تضعه فى قدر تنغلى أو 
تعلقه من قدميه وتترك رأسه يتدلى فى 'حيرة من نار 

وتدخل الروح اذا لصت من هذه الاخطار ‏ فى -حقل الرحمة ‏ حيث 
تيّجنى مار أفماطا الطيبة فى الدئيا . وحيت تنال السعادة الابدية » وف نهاية 
الرحلة :صل اللك وترحب به الالمهة فى « مسكن السعدا. » حيث يعيش عيشة 
اله فى حياة أبدية 

والتاوت الذتى كان برقد فيه سيتىموجود الان بدارالاثاريلتدن ولماا كتشف 
ان فارغا ولم يعثرعلى جثة الملك حى سنة 79م ١‏ اذ وعجدها يعض لصوص المقابر 
المحدثين ( نعنى المستكشفين ) مخفية فى حفرة عميقة بين الصخور ومعبا جثثك 
ملوك أخخرن 

وهوالان ف دار العاديات بالقاهرة وتستطيع أن ترى وجبه وملا حهولمتتغير 
كثيرآ عما حانت عليه لما حكم قبل الان بثلائة آلاف ومائتى سنة 

وق هذا المتحف مذن رئبة غختمس الثامت أعظم ملك حرنى مصرى و رمسيس 
الثانى . مضطبد بى اسرائيل ومتفتاح الذى كفر يدبن موسى ورفض طلبه روج 
دنى أسرائيل من مصر والذى غرق فى المعدر الاجر وهو يطارد عييده القفاربن 

م يخون ييا لواستطاع واحدمتا أنيرى الوجوهالحقيقية لايطال قصة الايجيل 

لقد نان المصربون يعتقدون أنه اذا مات انسان تتتقل روحه الى حياة أخرى 
وهى تحب أن ترجع الى جثمان أرضى ويسرها أن قستقر فى نفس الجدم الى 
كانت فيه قبل طلوعبا إلى العالم الثاتى . وان هدوء الروح واستقرارها فى العالم 
الثانى يتوقفان بطريقة ماء على حفظ الجسم سلما 

وطبيعى بعد ذلك ء أن يوجبوا عنايتهم الى تحنيط الجثث . فكانوا ينقعوتها 
أياما فى قار وطيب حتى نط ثم يلفوتها فى طبقات كثيفة من الكتان 

هذه الطريقة بقيت الجثشث دون أن يصيببا التلف أو التغير . وكا نما كتب 
لما ان تسكن المتاحف وان براها من كانوا همجا يسكنون الغابيات حين كانت 
مصر امبراطورية عظيمة ذات قوة وسلطان 


الفصل الثا لك عشر 
قدما, المحصر بان والسماى 


أريد ‏ فى هذا الفصل ‏ أن أشرح لك مانن يظن قدماء المصريسٍ عر السماء 

ماهى السماء. وأين توجد ؟ وكيف يسكنبا الناس بعد الموت وأى نوع مر 
الحياة يعيشون دبا ؟ وقد كان لهم أفكار غريبة عن كل ذلك 

انوا يعتقدون مثلا أن السماء الزرقاء من حديدى يشمل الفضا, الموجود 
فوق الدتيا » وأن هذا الصحن مرفوع على جبال فى أربعة أركةن هى الشمال 
والجنوب والشرق والغرب . والنجوم مصاييم معلقة فى بطنالقبة العظيمة وكانو 
يتصورون أن حول العالم يجرى تبر عظيم ٠‏ وهو الذى السسبحح فيه الشمس يوه 
بعد يوم فى سفينتها مرسلة الانوار للدنيا » ونحن نستطيع رؤايتها فى أثناء سيرهامز 
الشرق الى الغرب أما بعد ذلك فيجرى النبر خلف جيال شاهفة جب الشمسر 
عناء وهنالك تيدأ رحلة الشهس ف عالم الظلام 

ويتبع الشمس ف سيرها القمر وهو يبحر فى سفينة خاصة ونحرسه عيناد 
لاتغفلان عنه أيدآ » وما يدعو هذه الحراسة أن القهدر يصطدم كل شبر يعدو 
لدود يظبر له فى شكل ختزيرء فى در أسبوعين يسير القمر مطمئناً » يكير 
ويستدير إلى ان ينتصف الشبر - ويكون قد بلغ مامه فيتمكن الختزير مز 
طعنه ويزحزحه عن مكانه ويطرحه ف النبر فيأخذ فى النقصان والزوال < 
مستهل الشهر الثانى حيث تعود النياة اليه رويداً رويدا 

هذه هى أفكار قدماء المصريين عن دورة القمر وزيادتهو نقصانه » و ان لطم 
أفكار أخرى لاتقل عن هذه غرابة 

لاأقصد ان أقول شيئاً عن اعتقادهم فى الله : لانهم انوا يدون آلحة كثير: 
وكان لككل اله من هذه الألحة مذاهب ومعتقدات خاصة ء والى أتعءك لوحاولت 
أن أشرح لك هل هذه الدبانات وما يتصل بها من المعتقدات الختلفة 


حم كاد 

وأمم مايسترعى الانتباه يفنا هو اعتقاداتهم عن الخياة التى اها الناس ى 
السماء بعد انتبا. -حياتهم على الارض فانه لمي يوجد شعب من الشعوب ان يصدق 
ويؤمن مخالود الارواح بعد الموت مثل المصروين . وفوق ذلك كاأنوا يعتقدون 
بأن كل ميت يبدأ حياة جديدة يسعد فيبا أو يشق تبعاً لما كان يفعله فى الدنيا من 
الخير أو الشر وعلى العموم كانت أفكارتم عن الدنيا السقلى عتتلفة يصعب علل 
العقل فبمها . وسأشرح لك أم وأبسط هذه الافكار 

كانوا يظلنون أنه فى يد. تكوين الخليقة » لا كانت الاارض صغيرة » ذان نحم 
مصرملك نيبل يدعى أوزوريس وكان محبا للرعية قضنى حياته فى تعلبمبم أنواع 
المعرفة المفيدة 

وكان تلك أخ شرير سود ذا ععى سدت يكرهه وبحقد عليه فى ذات نوم 

دعا سدرمت أخاه لتناول العشاء معه » و كان قد مع بعضر فقائهودب.روا مكيدة ضد 
أوزوريس النبيل 

وجلس ابجميع ١‏ ودينهم الملك ء يقصفون و يلبون . <تىقام سيت وأنى يصندوق 
جميل ووعد عتحه لمن عاثله طولا وحجماً . وقام كل وأاحد متهم بقيس نفسه على 
الصندوق طمعا فى احرازه دون جدوى ولا جاء درر أوزوديس انتظر المتامرونت 
حتى وضع نفسه فى الصندوق ‏ الذى صنح على قده ‏ ثم أغلةوا بابه ورموا 
به الى النيل » وحملته الامواج مسافات طويلة حتى رسا جانب الشاطىء ' 

وكان للاوزوريس زوجة مخلصة هى ا.زس » خرجت تبحث عنهق كل مكان 
حتى عثرت على الصدورة, وجلست انيه تيكى زوجبا المحبوب . ولكن فاجأها 
سيت وخطف. الثة من بينيدما ودداميا أرنا إر نا ونثرها فى المواء . فزاد ذلك 
فى حزت أبزيس»ء حتى هامت على وجبها تجمح ماتنائر من لحم زوحجها وكدفته 
حرمت لجده 

وكان لاءزيس طفل يدعى هوروس ء فلما كير وصار رجلا تبارز مع سيت 
وقتله ١نتقامأ‏ من و[لده . هنأ لك اجتمعحت إالالمة وتمين لطا من حاسة الشقيقين 
ما كان أوزورر.س عليه هن الحق والهدى وما كان أخوه عليه منالغى والضلال 
م انهم رقعوا اوزور:سالىمصاف الالطة وعينوهةاضيا حا سب الناس بعدالموت . 











نما 





واستنتج الخصريون هنهفره القصة الاعتقاد بالحياة يمدالموت فقااراا 09060595 
أوزوريس قد يعت يعد الموت فان الذين يعبدونه يبعثون كذالك و يميشون معلا 

وتشابه هذه القصة مائرو .هالكتب المقدسة عن موت المسيحو بحثه -حيايحد ذلك 

وكانوا يحتقدون كذلك أنه ذا مات الانسان عل الأارض تصعدروحه ‏ 
بعد تحنيطه ودفنه ‏ إلى أبواب قصر أوزوريس فى الدنيا الاخرى حيرت تحاسب 
الارواح ف المحمكة الاطية , و كان لابد للروح من معرفة أسعا.الابواب السحرية 
لى تدها عل الممكمة 

وكان ,السكمة ميزان كبير يقف بجانبه اله لتدوين نتاعج حساب الآارواح . 
وكان مجلس فى جوانب المكان اثذان وأريءعون مخلوقا مقزعا وثم الذين يعاقبون 
الخطاة الذبن اقترفوا ذنوباً معينة » فاذا دخلت روح الى المحكة تتقدم من هؤلاء 
وتعتر ف هم بأنها لم تقترف ذنيآ هن الذنوب المنصوص بعةاب من يقتزفها . يعد 
ذلك حضر قلب صاحب الروح ويوضع فى احدى كفى الميذان و وضع فالكفة 
الاخرى ريشة وهى رمز الصدق فاذا رجحت كفة القلب كانت الروح خاطتة 
وجزاء صاحيبا آن يقذف بقلبه بين برائن وحش عظم يتكون قصفه من التمساح 
والنتصف الاخر من فرس النبر وكان داثمآ بيريض خاف الممزان لياتهم القاوب 
الخاطتة . أما ان ررحت كفة الصدق « الريشة » فان هوروس يقود الرجل الى 
حضرة أوزوريس حيت يسممم له بالدخول فى السماء 

ولكن ماهذه السياء ؟ لقد كون المصريون عنبا عدة أفكار متشياينة متها ماهو 
ظريف وهو أن الارواح العادلة تصير جوما تضىء العالم الى الابد ومتبا أن 
هذه الارواح ترافق الشمس فى سفيتتها ونسير معبا فى سياحتها الازلية 

ولكن الفكرة التى كانوا يرجحونها هى مايتصورونته عن وجود يلد عيب 
بدعى مد حقل اليردى » فى مكأن قاص حبة الغرب » حك كنمو شجرة المح 
وترتفح ثلاث باردات ونصفا فى الهواء وتكون ستيلتها ياردة كاملة » وتكتنف 
أرض المحقل القنوات اجميلة المفعمة بالاسماك . وها الغاب واليردى . فاذا 
ترركت الروح الممكمة سارت فى طرق غريبة حفوفة بالاخطار حتى تصل الىذلك 
المكان اميل حيث يقضى الميت . وهو حينةذ حى ختداك . حياة أبدية فى سمادة 
لاشو بها شائية » بزرع و>حصد أويتريض ف قاربهأوياءب فالمساء هت شجرة اجميز 


ومثل هذه أسها. تجمذب قلوبي من تعودوا الاحمال العظلمة وهارسوا 
شق الخحرف وكابدوا الكثير من متاعب اللماة ؛ أما برل تحبذ 
السيا. » فهم لايةومون بأى عمل على اللارض فاءاذا يكلفون أنقي “ذلك قع الشماء 

وأعملوا الفكرة ليبتدوا الى طريقة يستطيعون بها ان يستطكوصر إمعج يدم 
الى السماء وأظنبم حاولوا ذلك فى يادىء الامر بقتل العبيد فى قير سيدهم . حبى 
برافقوه الى السيا. ويقوموا بأعماله م كانوا يفءلون فى الارض 

ولكن لما كان المصربون ميالين يطيعبم الى الرأفة فقدنفرواء نهذ هالطريقة 
الشنيعة » ووجد الاشراف طريقة أخرى لتنفيذ فكرمهموهو أنهم كابواياسحتون 
من الاحجار وجوها تشبه أوجه العييدء وكانوا ينحتون مع كل عيد آلة للعمل 
فبذا على كتفه يحرفة وذاكق يده :صندوق . وهكذا 

وكانوا يسمون هذه الوجوه ١‏ اين »ورعءء ووم فاذا دفن أمير دفنوا 
معه جملة منبا حتى إذا وصل السياء ودعى للقيام بعملزقى م حقل اليردى » ناب عنه 
فى العمل « اجيبون » ولهذا تجد مع الأاجساما نحنطة كثير من هذه الوجوه مكتوب 
عليبا أسطر ضير العيد عن الهم ل الذى سو ف يقوم به فى الدنيا السفلل . واليك مثل متبا 

أسها المجيب إذا دعاق أحد لاعمل أى شىء فى السماء كأن أروى قلا أو أمل 
رملا يتبغى عليك ان تصيم «١‏ أنا هنا » 

يالا من فكرة غريبة عن السماء ! واللاغرب متبا ظن الامرا .بأ هم يستطيءون 
تجنب العمل والتعب فى الدنيا اللاخرى مهده الوجوه الطينية 

ولكن يحب علينا آلا ننسى أن المصريين توصلوا كذلك لمعرهة جااب عظ 
من الحقيقة الى قررتها اللاديان التوحيدية 2 فكانوا يعتقدون بأن أفمال الانسأن 
فى الدنيا هى الى مرر مصيره فى الاخرة وان الشرير وان يجا من العقاب فالدنيا 
قالآلحة لاتتر كه فى الدنيا الاخرى بلا حساب أو عقّاب 

ومن الانصافان نذاكر ان هؤلاء القوم ء الذءن دلواعلى عبقريتبم فى أ-دوال 
كثيرة . لم يكونوا إلا أطفالا بالنسبة لازمن والحلم ؛ وهم مثل الأاطفال فى تكو ينبم 
الافكار الخاطثة المضحكد عن الاشيا. الى كحبلونبا ولا يستطيءون فعمبا ومثل 
الاطفالأيضا بمدونأيد.هم فى الظلام يحثون عن أنيبم المحيوبومم>بلون »كانه 

فلا حاجة للغرابة اذا أخطأوا فى ذلك الزمن وضلواالطريق 22" 

واتما حق لنا أن نحجب كيف ان ١‏ الله » التىهدام الى تلك الافكار السامية 
وعلمهم تلك الفدون العظيمة » قدتركلنفسهشواهدتد لعليهحى فى نلك الايام الماعاوية 
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الثأنى 
الثالتك 
الرابع 
الخامس 
السادس 
السابع 
الثامن 
التاسع 
العاشى 
الحادى عشر 
الثانى عشر 
الثالثك عهّي 


أرض ذات شبرة قدبمة 
يوم فى طيبة ٠‏ 
يوم فى طيية 
فرعون فى القصر 
حياة المندى 
حياة الطفل 
بعض الاساطير 
بعض الاساطير 
استكشاف السودان 
رحلة استكشافة 
الكت بالمصرية 
ال معايد والقبور 
قدماء المصردين والسماء 
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